مول الدتمناوم ارعس بس الكو لماي وشركة النذيا < 
الشركات فلممتك روه مالك تبك 
وجكى البعث قلع تازلات وطنيّية 


8 كيف تستميه الطبقة العاملهَ ملت الوجة الئْمَاسِة 
9 انماع الهعشتب اكايتي فِت9 النسيع والغناء دالمصاك 


بيان سبياسي من الهيئات الشعبية الكوبتية 
بهناسبة مرو رست سنوات عاوا لشورة فالخيليجالودف 


8 اليوم تدخلثورةسعبنا 
فى ظفار عامها السابع » 
فلقد مرت ست سنوات 
والنضال اللمدامي ضد 
قوى الرجعية على أشسده 
في الريف الظفاري . 


ومنذ ؟ يونيو 19716 والثورة تحقق 
الانتصار تلو الانتصار على كل 
المستويات العسكرية والايديولوجيية 
والتنظيمية وذلك بامتداد لهيب المثورة 
الى الجبل الاخضر ثم رأس الخيمة 
وباللهزائم المتلاحقة التي يمنى بها جيش 
المرتزقة في ظفار وعمان» وقوىالرجعية 
وهي ترى قوى افمثورة تحقق هذه 
الانتصارات لا تملك سوى أن تجابسه 
الموقف بكل امكانياتها وأدواتها فياتي 
الفصل الاول بازاحة العميل سعيد بن 
تيمور وتنصيب عميل جديد اليلة ؟؟يوليو 
هو قابوس بن تيمور بعد 
انطلاقة ثورة 117 يونيو ./إة1ا على 
الجبل الاخضر في عمان والمداخل . 


وياتي الفصل الثاني بالمهاولاتلخلق 
اتحاد الامارات المدان مسبقا من كافة 
القوى الوطنية المشريفة واخناضلة » 
وياتي الفصل الثالث بالاعتقالات!للوقوقة 
التي شسيلت العديد من العنام, 
اللمثورية المناضلة على امتداد ساحة 
الخليج العربي > كل ذلك باقفراف 
المغابرات العسكريةالبريطاتية بأقطابها 
ميجر « لاندن » في صلالة وكولونيل 
(( مونتغمري ») مسقط و ( بل » 3 
و 7 هندرسون » في البحرين ثم 
المبعوث البريطاني للخليج السير وليم 
موس وبقية المعملاء المعلبين ... كل 
ذفك يتم وسط تهريج وتطبيل الانظمة 
المعربية المقائمة التقدم منها والمتخلف» 
غذات الانظمة العربية القائمة الذي 
كانت سببا في هزيمة حزيران والتسي 
قبلت الحل السلمي رسميا وضمنيا » 
قبقت آخيرا طلب سلطنة عمسسان 
بالانضمام للجامعة المعربية باعتيارها 
دولة مستلة وبدات تسهل اللسلطنة 
سبل تاكيد الاستقلال المزيف ناسية 
ومتناسية القواات المبريطانية الموجودة 
والثورة الشعبية القائمة ... 


ان الدول باعتبارها ادواتلسيطرة 
طبقة على اخرى مضطرة ان تقف احد 
موقغيناها مع المنقدموالسلام والعدالة» 
أو مع قوى الامبريالية والاستقلا( 
والاحتكار » وطبيعة البنية الطبقية 
للانظمة العربية القائية هي التي تحدد 
هذا الموقف ومن هنا فائنا لا نهد 
غرابة ف مواقف الانظمة المربية 
المتخاذلة ويبدو امرا طبيميا أن تقسف 
هذه الانظمة في صف القوى المعادية 
للثورة 66 


واخيرا تأتي تحديات النظام الرجعي 
في ايران للشعب المعربي لتثبيت افلاس 
وعجز الانظمة القائمة حتى عن الحفاظ 
على الارض المعربية وذلك باحتلالايران 
الثلاث جزر عربية هي جزيرة أبو موسى 
وطب الكبرى والصغرى دافعة ثينها 
للرجعية العربية عن طريق اتفاقات 


ساحب الامتنانا 


اهية محسن 580 


الصداقة واللزبارات التبادلة بينها 
وبين المعديد من الانظمة العربية 
المقالمة , 
ولقد أصبحت منطقة المقليجالمربي 
مجالا خصبا ومفتوها للرساميل الاجنبية 
وغدت شركات البترول الاحتكارية هي 
الحاكمة وا فتحكمة في المنطقة فالتفلفل 
الامبريائي الانجلو امريكي بلغ حدا لم 
يبلفه من قبل والمشركات الاميركية 
والبريطانية واليابانية بالاخص تمول 
الانظمة الرجعية في العالم وتساندهسا 
عبر مزيد من الاستنزاف كخيراتوثروواات 
شعبنا بل وحتى ايران قد وجدت لها 
اخيرا في سائر امارات الخليج موضع 
قدم التأكبيد سيطرتها الاقتصادية 
والسياسية ... 
وفي مثل هذا اللوضع الخطير والختازم 
في خليجنا المربي لا تجد الرجعية دائما 
أمامها سوى طريق واحد لتخرج مسن 
المازق محتفظة بكرامتها وسلطتها اولاء» 
ومبررة وضعها امام الجماهير ثانية» 
غلا طريق لها سوى المذي سبق وسلكته 
ونجحت بدني فلسطين» طريق التفاوض 
والمتخاذل والحطول اللكسلمية والتنازلات 
وبعث الشكاوى لهيئة الامم المتحدة ثم 
تتعاضد بعضها البعض الآخر وتتآمر 
لتصفي البؤرة الثوربة في ظفار 2 كما 
فعلت الرجعية العربية وف مقدمتها 
الرجمية الاردنية في تصفية حركة 
المقاومة المفلسطينية . 
أما طريق اللقوى اللشعبية التقدمية 
فواضح ومحدد ذات الطريق المذي 
سلكته حركة المقاومة المفلسطينية مع 
فهمالاخطاء التي وقعتبها القوىالثورية 
الفلسطينية وتجاوزها ... 
ان المرد الثوري على تحدياتالنظام 
المرجعي العميل ف ايران يقتضي مسن 
كافة ‏ القوى اللوطنية مزيدا من التلاهم 
والتراص بين صغوفها ولا يمكن تحقيق 
ذاتك الا من خلال الالتزام ببرنامججبهوي 


محدد صائح الرحلة اللتحرر الموطني من 
اجل خقيج عربي موعد وديمقراضي 
ومتقدم »> لذا يبدو قيام المجبهة الوطنية 
المعريضة في ساحة الخليج العربي 
أمرا مقها وضروريا تفرضه مقتضيات 
الواقع ومتطلبات مرحلة التصرر 
اللوطني > كما آننا نقدر الدور التقدمي 
الذي تلعبه جمهورية اليمن الديمقراطية 
الشعبية ق دعم ومساندة المثورة. 
يا جماهير شعبنا في الفلبج 
المربي : 
الطريق واضح أمامنا : غمزيداا من 
اللدعم الثوري والمساندة اللكثورة في 
الخليج العربي بالدعم السباسي 
والاعلامي والمادي ومزيدا من الالتفاف 
حول الطئيعة التقدمية 'الجبهة الشعبية 
لتحرير الخليج المعربي المحتل ومزيدا 
من التلاحم والتضامن بين اطصراف 
الحركة الوطنية . 
ان الهيئات الشعبية في الكويت 
تعاهد الجماعير في خليجنا المربي 
تظل أمينة مخلصة اللثورة كاشفة كل 
المؤامرات التي تحاك ضد شعمينا وفق 
ما يملي عليها شعورها الوطني . 
عات الجبهة الشعبية لتحرير 
الخليج العربي المحتل 
عاثست الجبهة الوطنية الديمقراطية 
لتحرير الخليج اللعربي وعمان 
تسقط حلول المرجعية وبرامجهيا 
وتحدياتها 
وغنناضل من اجل تحقيق الوحدة 
الكوطنية وتصعيد الممركة 
وليبق خقيجنا هرا عربيا ثائرا 


الاتحاد الوطني لطلبة الكويت 
نادي الاستقلال الثقافي 
الاتحاد م لعمال الكويت 
جمعية المعلمين الكويتية 
الجمعية الثقافية الاحتماعية 
النسائنية 


أصدر الاتحاد الوطني 
لا اطابة المغرب البيان 
المتالي : 
بعد العوادث الخطيرة التي كان 
مسرحها الحي الجامعي يوم الخميس 
.1901 في المساعة المحاديسة 
عشرة والنصف صباها هذه الحوادث 
التي تجفت في هجوم عنيف لقسوات 
القمع البوليسية على الجماهيطر 
الطلابية حيث اطق المرصاص على 
الطلاب واصيب ثلاثة منهم بصروح 
بليفة نقلوا على اثرها الى المستشفى. 
وبعد هذا الهجوم الاجرامي تبلغ اللجنة 
المتنفيذية للاتحاد الموطني لطلبة المفرب 
للراي العام الوطني والدولي ما يلي : 
بخوض طلاب كلية الملوم والحقوق 
بغرعيها ( الرباط والبيضاء ) ومنذ 
بداية شهر ماي المتنصرم معركة 
حول المشاكل المتملقة بالامتحاناتوالتي 
حددت تواريخها من طرف الادارة 
بحون ان تراعي المعطيات الموضوعية 
لهاتين المؤسستين 2 هذه التواريخ 
التي يستحيل اجتياز الامتحانات فيها 
نظرا لعدم اتمام المبرامج ولمدم توفير 
أمكانيات التحضير للطلاب » غطالبت 
الجماهير الطلابية بوعي ويقظة تأجيل 
الامتحانات الى فاية شهر سبتميسسر 
المقبل » وامام تعنت الادارة المقي 
صممت على فرض قراراتها التعسفية» 
الاضراباتوالتظاهرات داخلمؤسستيهما 
وبالحي المجامعي الفرض مطالهم 
المادلة , 
وفي اطار هذه المعركة التي تقوم 
بها الجماعير الطلابية قاطبة يوعصسي 
ونظام ومسؤولية» أنطلق طلابالمكليتين 
في مظاهرة سلمية من كلية العقوق 
بعد أن عقد فيها تجمع عبروا فيه عن 
تشبئهم بحقوقهم المشروعة وبالمتائي 
مقاطمتهم اللمواعيد المعددة مسن طرف 
الاداارة وتوجهوا الى اقعي الجامعي »2 


ساناانت وساكيات (مجاع وا بتكا برقال اطنااضقت 
تمسين ارا هه 0 الأرد نخد 


تلقت ( الحرية )سيلا 
من البيانات والبرقيات 
احتجاجا واستنكارا 
لاعتفال المناضل تيسير 
---- 
د الوطد 
لطلبة الاردن : 

5 بيان صادر عن الاتحاد العام 
لطابة فلسطين - فرع دمسق 
في ظروف توااجه فيها الحركة اللوطنية 
وجماهيزنا في الاردن هجمة فاشية من 
قبل النظام العميل قامت السذطات 
الرجعية المعميفة ني الاردن باعتقال 
الناضل النقابي الطلابي « تيسير 
علي القاسم الزبري ») عضو الامانة 
المعامة للاتحاد اللوطني لطلبة الاردن 

وتعريضه لعمقبة تعذيب وحشية . 
اننا نستنكر باسم ائفملهيهيعر 
الطلابية 'الفلسطينية ‏ الاردنية ما 
قامت به السلطة الرجمية في الاردئن 
ضد الناضلين في الحركة اكوطنئية 


المدير المسؤول 
حسن فخر 


بو : الحرية صفحة » 


مدير الادارة 


ف الآردن . 
:اننا نناشد _كافة القوى الأوطنية 

وافتقدمية والطلابية بالتحرك لانقساذ 
حياة زملائنا ومناضلينا في الاردن ‏ . 
انناذ نطالب الحركة الطلابية الاردنية 
الفلسطينية بتمتين صفوفها في وحدة 
متراصة ف وجه الحقد والفاشيسة 
في الاآردن ٠‏ 
5 بيان الاتحاد العام للمعلمين 
الفلسطينيين عار ابطة سوريا 

يتعرض المناضل تيسير علي المقاسم 
الكزبري ( عضو الامانة العامة للاتحاد 
الوطني لطلبة الاردن ) لاقسى عملية 
وحشسية من قبل االسلطة المميلة في 
الاردن > والتي تحاول تصفية المحركة 
الوظنية الغلسطينية الاردنية وتمارس 
الارهاب على جماهيرنا قٍ الاردن لامرار 
المشاريع الانهزامية . 

اننا نحذر السلطة الحميئة من أي 


اذى يصيب الخناضل تيسير علىالقاسم 


الزيري . اننا نطالب المقوى الموطنية 


الادارة إٍ 
والتحرير 


والمنظمات الشعنية التحرك لانقاذ حياة 
الناضل من أيدي المفاشيين العملاه 
في الاردن ٠.‏ 
ه برقية الاتحادات والمنظمات 
الشعبية في الكويت : 

ان الاتحادات والنظمات الشعبية 
الغلسطينية في الكويت © تشسجب بشدة 
اعتقال المنقابي المبارز واحعد قادة 
المقاومة في مضمار المصمل الشعبي 
والمسلح ‏ تيسير علي الزيري « ابو 
عفي  )»‏ الذي يتمرض لابشسع عمليات 
التعذيب والتي تهدد صحة مناضلنا 
بالخطر » نطائبكم باطلاق سرابعه فورا 
وااطلاق سراح كافة مناضلينا » المذين 
يرزحون تحت كابوس السجن والتمذيب 
في الاردن » ليواصلوا مسيرتهم مسن 
اجل التحرير والعودة ٠‏ 

اتحاد طلاب فلسطين - فرع الكويت 

اتحاد عمال فلسطين ‏ فرع المكويت 
رائطة المعلمين المفلسطينيين ‏ 

فرع اللكويت 


حيث رددو1ا شمارات متمددة من أجل 
جامعة شعبية ديمقراطية ئم بادرو١ا‏ 
بالخروج في مسيرة عبر شارع الامسم 
المتهدة وبدون ادنى مبرر تدخقت قوات 
البوليس لتقمع بعنف « ذنبهم » اخناداة 
بحقوقهم اللشروعة » كما حاول رجال 
البوليس اعتقال عدد من الشللاب 
5 داخل الحي الجامعي وكام 
د الجماهير الطلابية قلدفاع عن 
عرمة افع الجامعي > لقني رجا 
البوئيس الامر باطلاق النار عقسسسى 
اللطلاب » فاصيب ثلاثئة من رفاققا 
بالرصاص » اثنين من كلية الحقوق 
واخر من كفية الطب . 
ان اللجنة التنفيذية ثلاتحاد الوطني 
لطقبة المفرب تنبه الرأي المام الوطني 
والدولي الى الخطورة التي تكتسبها 
هذه الحوادث اتلناتجة عن فاشية 
الجهاز القممي للحكم الاقطاعي الرجعي 
المغربي . ففي الموقت الحذي يحاكم “فيه 
مئات من المناضلين المقاومين المتقدميين 
والذين ستصدر في حقهم اقسى الاحكام 
وف الوقت الذي تنهك فيه جمييمم 
الحريات السياسية والنقابية وتنهسب 
فيه ثروات سعبنا الكادح 2 يصمد 
الحكم المفربيالرجمي مخططهالاجراءي 
الرامي المى اجتثاث جميع اللقوى اقعية 
واخناضلة بالبلاد » والى تكريس 
الهيمنة الاقطاعية والامبريائية في 
بلادنا © فتتسع الاعتقالات الطلابيسة 
المناضلة لتتخذ آسائيب اجرامية كاطلاق 
اللنار على الطلاب . 
ان اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني 
الطلبة المفرب تؤكد أن هاته الاسائيب 
لن تنال من قوة العركة الطلابيسة 
المناضلة التي ستظلل معباة تحت الواء 
أ اوعلط م. وصامدة قٍِ مسيرتهما 
النضالية بجانب الجماهير الشضعبية 
نحو التحرر اللشاملوالبناء الاشتراكي . 
اشرباط . 1991-1 


ل برقية الاتحاد العا م لعمال 
ومستخدمي الكويت : 

ان الاتحاد العام لحمال ومستخدمي 
الكويت » يشجب بشدة اعتقال اققابي 
البارز واحد الذين ساهمو! بنضاط في 
الحركةالجماهيرية الاردنية الفلسطينية» 
واحد قادة المقاومة المناضل تسهير 
علي الزبري ١‏ ابو علي » المذي يتعرض 
في اقبية سجون عمان لمليبات 
وحشية © ويطافيكم بالافراج عنه 
واطلاق سراحه فور! والافراجعن عموم 
المعتقلين من الحركة الوطنية فالاردن. 
8 برقية الاتحاد اللوطني لطلبة 
الكويت : 

ان الاتحاد الوطني لطفبة الكويت 
يشجب بشدة اعتقال المناضل البطل - 
تيسير علي الزبري « ابو علي » عضو 
الامانة العامة للانحاد .الموطني الطلبة 
الاردن » كما ويهتج بشدة عطلىي 
المعاملة الوحشية الملاانسانية التي 
يلقاها مناضلنا واعداد غفيرة ملسن 
مناضلي المقاومة الفلسطينية »وبطائيكم 
بضرورة أطلاق سراحه وسراح كل 
امناضلين الموطنيين من شعبنا 0 
الاردن 2 


شارع المحمصاني »© متفرع من شارعي بشارة الخوري وعمر بن الخطاب 
منطقة الممامابسة ‏ محلة رأس النبع ‏ بناية فوؤاد دروي 


هاتف : 


65 د ص. ب. /اوم بيروت ‏ لبنان 


حك تستانتج تتتر لمهم قيادة الابحاد الفكم الدمهاريةه عاتن اضرات 30> ايان 


ف لا 


إشاء الصرفى ١|‏ 


سكل كسر الاضراب المعمالي 
8 العام في 16 ايار جولة خاسره 
ف سلسلة المعارك المطلبية 
والمعمالية التي خاضتها الطبقة 
العاملة خلال هذه الفترة »> 
وذلك بائرغم من كل محاولات 
التضليل والتعمية المتيمارستها 
قيادة الاتحاد العام ىق اعقاب 
غرطها للاضراب ٠‏ 
فتصوير الهزيمة على أنها انتصار وااليساس 
التخاذل والمخيانة رداء الثبات والصلابة لم 
بستر عري هذه القيادات « الصائليبة » 
المزعومة ©» التي تتأرجح بين الانتهازية اليمينية 
والمعمالة الصريحة . فمنديا صرح رئيس 
الحكومة بأن الاضراب العام ليس مزهة 
كان على الارجح يعني ما يقول » أما عندما 
كانت قيادة الاتحاد المعام تؤكد تصميمها على 
تنفيذ الاضراب في الحساء وترتد عنه قصل 
طلوع الفجر » فانها كانت بالتاأكيد تقول 
نقيض ما تدبر في الخفاء » وتمثل دورا مسا 
زال مستتر! بالقدر الذي تعمل الانتهازيسة 
ائيمينية على اخفائه وتبريره لانها طرف ضالع 
منذ اللمفترة السابقة للممركة الضمان الصحي 
وبائوضع العمالي والشعبي عموما يعاني من 
حالة تململ ونقمة » بانت مظاعرها تباعا في 
تصاعد موجات الغلاهء » انخفاض القوة 
المشرائية للاجور»التسريحات افكيفية والتعسفية 
التي يمارسها أرباب العمل تهربا مزموجبات 
الضمان الاجتماعي عموما وتعويض ايامالمرض 
على وجه الخصوص » عدم تخفيقي الايجارات» 
احتكارات الدواء » اوضاع المعمال الزراعبين 
السائبة .. ف هذا الاطار شكل البدء بتنفيسذ 
المضمان انئصحي مكسبا كبيرا للطبقة العاملة 
وسائر الاجراء المستفيدين منه . أما دود 
ونواقص هذا المكسب فهيحدود اوضاع الطبقة 
العاملة المتي لم تمبا فعليا لخوض الممركة 
ولم تباشر اضرابا لانتزااع المكسب كاملا غيسر 
منقوص ا 2 واستمر الصرف الكيفي المذي 
بجيزه القانون ثغرة واسعة تهدد بابتسلاع 
مختلف المكاسب المتي انتزعها العمالواخصها 
الضمان الصحي » باعتبار أن الاستفادة من 
ضبان المرض وتعويض ايام المتعطيل الناتجسة 
عنه مشروطة بمنع المتسريح الكيفي 2 قلا 
ضمان احتماعيا أو صحيا بدون ضمان المعيل 
للعامل » وضمان ثباته فيه . من هنا كان 
مطلب المفاء المصرف الكيفي المطلب المركزي في 
اضراب 5؟ آيار المغدور . ومن هنا أيضا كان 
هذ1الاضراب - لو نقذ استمرارا واستكمالا 
لمعركة المضمان الصحي © المتي ما زالمت 
منقوصة طاما ان التسريح الكيفسسي ساري 
المفعول . 
أما الذين اخفوا ثغرات مكسب الضمان 
افصحي واعتبروه كاملا فقد اضطرو! السى 
اخفاء الصلة بين الاضرابين المفدورين وهي 
صلة ضمان ثبات العمل ا وبنفس المنطق 
الانتهازي /عتبرت جريدة الاخبار عدد 1حزيران 
« تراجع ارباب العمل والدوئة باقسسسرار 
زيادة ٠‏ بالمئة على الاجور ورفع الحصد 
الادنى وتشكيل لجنة الدراسة 'اوضاع المعمال 
الزراعيين » أما اقرار قانون التسري سح 
المكيفي في مختلف المعامل والتي تثخر هسسذه 
المزيادات وتبطلها » فعين الانتهازية لا تراها! 
على كل اذ١ا‏ كانت « الحركة النقابيية قد 
فرضت انتزاع مطلبين هامين . زيادة ه بالمثة 
ورفع الحد الادنى الى 186 ليرة » س افتتاحية 
.الثقافة الموطنية عدد ١‏ حزيران - فان ١الياس‏ 
الهبر يرى خلاف ذلك لان « الاسعار ارتفعت 
من ١٠١‏ الى ١...‏ بالمثة » الاخبار 1١‏ آيار ! 
تبقى مسالة تصوير خيانة الاتحاد العام 
لاضراب 55 ايار كانتصار وتعزيز لوحسدة 


الحركة النقابية » وتذكرنا هذه الممزوضمة 
بفشل عدوان ه حزيران »2 لانه لم يسقطالانظية 
(( المتقدمية » ! 

واذا كانت وحدة المطبقة المعاملة © وحنتها 
من القاعدة » ووحدة نضالها اهدافا اساسية 
لاي ثوري »> فان للوحدة مغهوما آخر عنسسد 
الانتهازية اليمينية وهي اموحدة الفوقية مسع 
الاقطاع النقابي مع كاسري الاضرابات » 
تقول الاخبار ١5‏ ايار «2 .. والاتحاد العمالي 
العام بمجلسيه التنفيذي والخدوبين 2 هو قمة 
هذه الوحدة النقابية التي تزداد قوة وتراصاء 
وتزداد فعاليتها .. » , 


هجمة الصرف الكيفي 
ف مختلف القطاعات 


منذ هزيمتها في أول شباط » والبرجوازيسة 
اللبنانية بمختلف اجنحتها المتجارية والصناعية 
والمحرفية » تحاول الثار لهزيمتها وتمويض 
ما رتبه عليا الضمان الصحي من التزامسات 
جديدة وذلك من ظهر المعمال وعلى حسابهم » 
غبدات موجات التسريح المتمسفي بالاتساع 
والتزايد مهددة انوضع العمائي وجملةالمكاسب 
التي انتزعها العمال مؤخرا كالضمان المصحي 
بالضياع » ولم تتوقف هجمة البرجوازيمة 2 
وتآمرها عند حد »2 بل تجاوزت كل المحدود 
وبأشكال متنوعة ٠‏ 

في قطاع المفزل والنسيج التي تعتبر ثانية 
أهم صناعة قي اكبلد » وبفعل 'الحماية الجمركية 
وانفتاح اسواق التصريف المعربية » عرف 
هذا المقطاع تمايزات واسعة ادت الى تمركز 
بعض المصانع الكبيرة وخراب اخرى »فمصنع 
العسيئي الذي حقق أرباها ضخمة مسن شسدة 
استفلاله لعماله » شرع منذ فترة بتجديد وسائل 
الانتاج وشراء ماكينات جديدة تحل الواحدة 
منها محل ثمانية عمال » مما ادى الى تسريح 
.0 عاملا حتى الان » وهناك أكثر من ..م 
عامل اخر مهددين بالتسريح بين يوم واشر . 
أما مصنع ويفكس فقد سرح اغلب عمائله 
تمهيدا لاغلاق ابوابه 2» ومصنع عريضة طرد 
أيضا قسما من عماله . في كل هذه الهالات» 
حالات الربح ام الخسارة »> يستخدمائر سمالي 
سلاحه الامضى »© التسريح المتعسفي وتشريد 
الصمال . 

وعندما يطائب العمال في صناعاتالمواد 
الغذائية ‏ وهي اضخم الصناعات اللبنانية ‏ 
بحقوقهم كزيادة الاجور ام تخفيفىي دوام الصل 
وعطل الاعياد » ترد مليهم شركة يونيشود 


لتصنيع الفروج وتسويقه بطود البعض آارهابا 


للاخرين » أما معمل جبر بايونير فقد طسور 
وسائل كبته للعمال »> غانشا جهازا قبعيا 
خاصا داخل المعمل لارهاب العمال وكشسف 
العناصر ( المفربة ) بين صفوفهم © وقسسسد 
استخدم مدير المصنع مؤخرا سلاح التسريح» 
المكيفي فطرد بعضى الصال وانذر اربعين 
اخرين بالتسريح » جوابا على مطالبتهم باجرة 
يوم العيد ! في انهائتين كان سلاح المصرف 
الكيفي اداة بيد أصحاب المصانع للتضديد من 
استفلالهم للعبال وارهابهم ! 

أما مصمل السفن اب للمرطبات »* الذي 
يكسم عددا من المعمال المقدامى الذي سن 
يستفيدون من تعويض ايام امرض بحكم مرور 
اكثر من سنتين على عملهم 2 فقد عمد مديره 
الى طرد العمال القدامى تهربا من الالتزامات 
المني ينص عليها قانون المعمل »© ولا شسسسيء 
يمنع هذا المدير من اعادة تضغيل هؤلاه المصمال 
المسرعين بصد مسدة وجيزة برواتب ادنسى 
ودون الالتزام بتعويض ايام المرض الفقدان 
شرط السنتين ! في هذه الحالات استخدم رب 
العيل سلاهه الامضى »؛ الصرف الكينسي 
لتخفيض اجور العمال والمتهرب من دفسسع 


اليج والغناء وال مصًا 


تعويض ايام مرضهم . 
في قطاع المصارف »2 المذي بيهو أن موسي 
التسريح قدا قارب ذقون موظفيه 2 صسرف 
ولمسون مدير « فيرست ناسسيونال سيتي بنك » 
آثنين ون الموظفين بحجة المعق المطلق الذي 
يمنحه آياه قانون العمل اللبناني بصرف أي 
موظف مهما كان وضعه »> متدوبا آم مثبتا » 
كما هددت ادارة مصرف ١‏ كونتيننتال » بصرف 
.1 موظفا دفمة واحدة والحبل على الجيار. 
في الحالتين اصرت برجوازية المصارف علسى 
اعتبار تدابيرها التمسفية عملا شرعيا 
يجيزه المقانون بنصه وروحه © واذا علمنا أن 
الينوك الاجنبية تمتص اكثر من 1© بائة من 
مجموع المودائع المصرفية » وان البنسوك 
المختلطة اللبنانية ‏ الاجنبية ( يملك الاجانب 
أكثر من ١ه‏ بالمئة من مجموع أسهمها ) تمتص 
8 بالمثة من مجموع الودائع »2 لتبين لنا أن 
الرأسمال المصرفي الامبريائي يسيطر سيطرة 
مطلقة على القطاع المصرقي وتبلغ نسبسسة 
اللمودائع لمصلحته في فثتي المصارف المذكورة 
أكثر من 6١‏ بالمئة من مجموع حجم الودائيع 
المصرفية . والبلد المذي يعوم على هذه الاموال 
يماني من عسر التسليفات على المديين المتوسط 
والطويل الاجل » لان المصارف الاجنبية لا تعول 
على وجه العموم » سوى قطاع التجسارة 
وعمليات الاستيراد الامبريائي والمضاربات على 
النقود © اما الانماء الفملي بتطوير القطاعات 
الانتاجية فهو ابعد من مراميها .. ان مصرف 
غيرست ناسيونال .. » الذي يمتص أموالا 
لبنانية وعربية مقدارها 118 مليون ليرة 
( احصائية 19 ) ويقع في المرتبة الوابعة من 
حيث حجم ودائعه » لا يسلف سوى اه مفيونا 
محليا ويقع في الكرتبة 17 بالنسبة للاقراض 
بالمقارنة مع المصارف الاخرى ! اما المباقي 
فيحوله لتمويل اميركا واوروبا الفقيرهيسن 
لله . هذا الحصرف رفضي اعادة موظفين اثنين 
مصروفين كما رفض دفع رواتب ايامالاضراب 
اوظفيه بعد أن تضامنو! مع زميليهم المسرحين. 
في هذه الحالات كان قانون العمل البررجوازي 
سلاها بيد آدارة المصارف الاميركية لمتشريد 
المواطنين وتقليص سوق العمل ومضاعفسة 
البطالة . هذا المعرض لبعض ظوا هر 
التسريح التعسفي الذي يمارسه ارباب العمل 
باطراد » متسلحين باكادة .م يضع فإايديهم 
سلاحا رهيبا لم يتورعو! عن استعماله مطلقا 
للثار من هزيمة الضيان الصحي وتعويضا عن 
خسائرها فيستخدمونه : 
اللتهرب من موجبات الضمان وقاتسون 
العمل . 00 
لغخفض اجر العامل والهكد من زيسادات 
المهارة والاقدمية . 
لطرد المعمال ف هالات الخسسارة او 
اللساد الموسمي 5 
لاحلال الالة محل المعامل في خسالات 
المربيج . 
اس الكسرٌ وافشال المتحركات المطلبية , 
واغيرا وليس آخرا © لقيع المناصسر 
النقابية النشيطة بتدجينها او تثريدها .. 


حلسف ارباب العمل 
حول الصرف الكيفي 


ما أن اعلن موظغر المصارف اصرارهم على 
/عادة زمبليهم المصروفين والفاء الصسسرف 
اللكيفي هحنى جن ارباب المعمل واعتبروا أن 
قدس اقداسهم قد مس »© فاستنفرو! قوااهسم 
ووضعوها في جبهة واهدة متراصة »2 رئيس 
جمعية تجار بيروت يصرح بان « الصسسال 
اصبحوا يتحكبون بالدولة ويمن فتح لهم باب 
العيشى © قير آبهين بالقيم الانسانية .. » 
جمعية الصناعيين تعتبر أن هناك ١‏ معاولات 


مستترة الاحداث تخييرات اساسية في النظسام 
الاقتصادي .. وانها لمن تتوانى عن اتخاذ 
الاجرامات المرادعة ضين امكناتها حتى. ولو 
ادى ذكك المى اقفال المصانع وتسريسسح 
العمال .. » جيمية اصحاب اخصارف اعتبرت 
« انالحق في الصرف المعطىلرب العمل بموجب 
المادة .0 من قانون الصمل هو حق مقلدس 
بالنسبة انا ولن نتراجع من هذه المقضية 
البدئية المصيرية بالنسبة المى الاقتصاد المعر 
ايا كانت المنتائج .. » ريمون أده يتترح منع 
الاضرابات بقانون خلال الصيف »> الدولسة 
تمتبر اي تحرك عمالي مهما كان معقا »مؤامرة 
ضدها واغشالا موسم الاصطياف الث .. ثم 
تعددت الاجتباعات والبيانات لتطن تضامن 
أرباب المعمل والدولة ووقوفهما صفا واحسدا 
بوجه أي طاريج ٠‏ 


من ثمسار خيانة 
قيادة الاتحاد العام 


كان من المؤكد أن اجهاض قيادة الاتعاد 
العام لاضراب 10 ايار واستسلامها امام 
تهديدات ارباب العمل والدولة » سوف 
يؤديان الى استضماف الاخيرين للمصسسال 
والاستهانة بقوتهم » وهذا ما حصل بالفطل » 
فقد شن أرباب الصمل هجوما على جبهسة 
العمال فضاعفو!ا حملات التسريح التعسفي» 
وامعنوا في استنزاز العمال وتشريدهم دون 
أن تحرك قيادة الاتحاد الانتهازية ساكنا . 
صرف الثات في قطاعات النسيج والتفذية فكان 
موقف الاتحاد دعوة العمال للانتظار » فودت 
عليه لجنة الدفاع عن المعمال المسرحين ببيان 
تتهمه فيه بالتواطؤ مع أرباب العمل ضسد 
المممال . أما مجلة الثقافة الموطنية الانتهازية» 
فلم تذكر مواقف قيادة' نقابة عمال النسيجبكلمة 
في تحقيقها المواسع عن امتسريح في قطاع 
النسيج ( عدد ١‏ حزيران ) فكان قيادة النقابة 
باعتقادها غير معنية او مصسؤئة عن الممال 
المسرحين . 

و «اخبار ١1‏ ايار » تمتبر بأنه « تحت 
خللال وحدة.المعمال ووحدة المعركة النقابيسة 
يمكن تحقيق مطائب الطبقة المايلة والجماهير 
الشعبية »© والاتحاد الصمالي العام بمجئسيه 
التنفيذي والمندوبين هو قبة هذه الوصسدة 
المنقابية التي تزداد قوة وتراصسا وتزفاد 
فعاليتها على تحقيق المزيد من اللمكاسب .. » 
فيسالها المعمال : ماذا معنت قيادة الاتحصاد 
دفاعا عن مئات الحمال السرهين في قطاعصي 
الغذاء واتنسيج ؟, لم تمقد 'اجتماعا وأحسدا 
ونم تصدر بيانا هول الموضوع >2 ولم تهسسدد 
بالاضراب » جئث بلا حياة ولا حركة . 

أما بالنسبة صرف موظفين اثنين سن 
المصارف فقد سارعت قيادة الاتحاد وعقدت 
سنئسلة من الاجتماعات واصدرت مجموعة من 
البيانات تطائب فيها باعادة الموظفين الانتيسن 
المصروفين ( أهدهما مدير ) ووقف الصرف 
الجماعي في المصارف »2 مما يعني غلبة قطاع 
الموظفين على قطاع العمال في تمثيل الاتحاد 
المام » وبائتامي تنتره المكامل لقضايا العمال. 
هكذا يتعايش ابناء المست وابناء الجارية تحت 
سماء الاتحاد العام ! 

وعندما تعتبر الانتهازية الكيمينية > قيسادة 
الاتحاد العام قبة الحركة النقابية رقم كل 
خبانانها الاكررة © وعندما ثعتبر مسالا 
للوحدة العمائية وهي أثتي لا تقوم ألا على 
عشرة رؤوسمن الاقطاع النقابي المهرم كفبريال 
خوري وتوفيق ابي خليل وحوماني وحمزة ٠‏ 
وعندما تعتبر خيانة أضراب 9؟ ايار انتصارا 
للوحدة العمالية » فانها تكون قد اغتسارت 
موتفها الفعلي في صف كاسري اضرابسات 
ونضالات الطبقة العاملة ٠‏ 


4 2 الحربة صفحه م ' 


دسيتوبيت لقغاء اإشترابب > ١‏ 


يِف تَسَميم الطبقة العاملنَ ممنت الوجرة النْعَابَية 


فيما يلي تنشر « الحرية » موقف اتحاد نقابات العمال في الجنوب من 
تعليق اضراب 550 أيار ٠‏ ولم نكن قد اشرنا اليه في تعليق العدد الماضي + 
لانه وصلنا متأخرا يتضمن الرأي الذي ننشره اشارة الى مشكلة 
اساسمية »© تهربت الاتحادات الاخرىحتى من الاشارة اليها » وذلك تحت 
ستار الحففاظ على الوح د النقابية . 


فمن الواضح من البيان الحالي أن الفئات اليمينيةتستخدم كل الوسائل» 
ولا سيما تهديد الوحدة النقابية » مناجل فرض تراجعها على كل .الاطراف 
الاخرى . وهي تتلقى في ذلك » الدعممن السلطة . فما هو موقف الاطراف 
المتقدمة ؟ هل ترضخ للتهديد حفاظ ا على وحدة لا ينكر احد حيويتها في 
دفع النضال العمالي ؟ ان الرضوخيفقد الوحدة المطلوبة دورها : ترسيخ 
المواقفالعمالية . دل انه كسبلليمينو لاصحاب العمل وللسطة لانه يؤدى 
الى تقييد المواقف المتقدمة بالمواق ف المتخلفة . ولا يعني السؤالان الموقفٌ 
الذي تدعو له هو الاتسحاب من الاتحاد العام نترك هذا الاستنتاج 
للذين يتصيدون « المغامرة » في كلمحاولة بحث وتوضيح ‏ . لكن لا 
يجوز أن تحجب الوحدة النقابية »؛وضرورة المحافظة عليها » متطلبات 
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يحاول البيان الجواب عل ني السؤال بالتنديه الى ضرورة اعادة 
النظر في التركيب النقابي الحالي »وتنبي هيكليةجديدة لا تغل العمال 
وحركتهم . لا شك ان التركيبالنقابيهو أساس سيطرة القيادات امتخلفة 
على القاعدة العمالية . وتؤدياهميةهذا التركيب ؛ ودوره ؛ الى جعله 
مسألة سياسية لاابد من. انتواجهها القيادات: المتخلفة © والسلطة الى 
جانبهاء بردود فعل شسديهة بالردود على اعلان اضراب 25 ايار . اي أنها 
سوف تهدد الوحدة النقاديية »مجددا . فما هو الجواب 5 20" 


تبدو الحلقة مفرغةلسيببسيط هو ان الطبتةالعاملة»ونضالها اليومي؛ 
لا يدخلان في حساب الذين يخططون للوحدة العمالية من زاوية القيادات 
الحالية . لذلك فان القضيةالحاسمة»كما كررنا مرارا » هي تنظيم القاعدة 
العمالية في مواجهتها اليومية لتعسفأصحاب العمل وقمع السلطة . اذا 
لم يسلك بناء الوحدة العمالية هذهالطريق » فلن يستطيع التحرر من 
الاوصياء » مهما كانت نواياهم طيبة » رجلاتبم تاريخية . 


تضال الطبقة “العاملة في ه ذهالرحلة . 


حين أصر اتحادنا من خلال ممثليه في الاتحاد 
'العمالي العام على طرح المطالب(1) مجتمعة 
وتقدم بمشروع اللمقرار القاضي باعلان الاضراب 


١‏ ل الغاء التسريح الكيني 

زيادة الاجور بنسبة غلاء المعيشة ورفع 
الحد الادنى للاجور الى ١١5‏ ليرات . 

تخفيض بدل ايجارات السكن بنسية 68 
بيلقة : 

تطبيق قوانين العمل والضمان على 
ادال الزن مين .- 

لك حصّر اسقيراد. الذواء يصبدوقالشمان. 


مصخ اللإأعاد : 
الق)صدرق 
عساء ١917.‏ 
مجموعة 
يمجلد واحد 
الادا 


النتعمن + 


0 


إعلى أساسها » وليس فقط للمطامبة بزيسادة 
غلاء المعيشة ورفع الحد الادنى لللاجور » كان 
يعبر تعبيرا صادقا عن متطلبات وحاجات! مرحلة 
الراهنة . لذلك ما أن صدر انقرار الاجماعي 
من المجلس التنفيذي للاتحاد العمائي العام » 
ومن ثم من مجلس مندوبيه » باعلان الاضراب 
على أساسها حتى تجاوبت كافة ففلات 
العءال مع هذا القررار »بل لمسنا تأييدا واسعا 
من مختلف الفئات الاجتماعية » بما فيها صفار 
الحرفيين والموظفين © المتي رأت فيها استجابة 
حقيقية للتخلص من اوضاع لم يعد في طاقتها 
تحمل عبتها . 


احد الاعداد التي 


صدرت عام .0و1 


ين التلهعين 
والاقطاعيين 
و لع ضار 


م 


© عمال الحدائق قي طرايس 


برسل بالبريد بعد اضافة ثمن الطوابع. 


لذلك لم يكن مستغربا ابدا ظهور ردود فمل 
الفئات الاحتكارية سريما وفي كافة المجالات . 
فقد تحركت على كافة الجيهات واطلقتمجموعة 
من الاكاذيب والاضائيل لتوقف الالتفافة الذي 
قوبلت به مطالب الاتحاد العمالي العام وبدات 
في ممارسة ضفوط شديدة ومناورات متعددة 
مستهدفة بلبلة القيادة النقابية ومحاولة شق 


ووضعت الدولة كل ثقلها بكل أجهزتها 
لجابهة التحرك العمالي ولجات الى كل 
وسائل التهديد والتهويل » ومارست اساليب 
التمييع ونثر اللوعود © فكانت بالفمل ومن 
جدارة الخادم الامين والاداة الفعالة في ايدي 
الطفمة الاحتكارية وحماية مصالحها . 


لقد تمكن هذا المتحرك وبفضل الضغفوط 
اللشديدة والمناورات البارعة 2 وبسيب 
الثغرات القائمة اصلا في الجسم النقابي والتي 
مكنت نفوذ القوى المعادية من التسرب الى 
داخل الجسم النقابي وبلبلة صفوفه » كل 
ذلك قد ادى الى تمبيع المعركة : فتحت 
منطق التهويل والتخويف باستغلال عنامر 
مخربة للاضراب وتحفزها لاحداث تخريب في كل 
المرافق الاقتصادية عن طريق اشمال الحرائق 
وتدمير المؤسسات »2 وتحت منطق القول 
والزعم بأن الاتحاد قد تسرع باعلان الاضراب 
ووقع في الفخاخ التي نصبتها له قسوى 
معادية لامن هذا البلد واستقراره » وتحت 
منطق الاستجابة وتصديق وعود نثرتها 
االجهات المرسمية والهيئات الاقتصادية بتلبية 
مطالبنا بمجرد اتخاذ قرار بتعليق الاضراب » 
كل ذلك ادى الى احداث بلبلة وتصادم كاد أن 
يشق الجسم التقابي ويقضي على الوحدة 
المتي لم يمض عام على اعلان قيامها . 


تحت هذا الكابوس المخيف اتخذ قرار 
تعليق الاضراب . 


ان اتحادنا الذي دحض بواسطة ميثليه في 


« اللحرية ») 


المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي المعام كل 
الاضاليل والاكانيب المتي نثرتها القوى 
المعادية لخلطيقة المعاملة » والمذي اكد مسن 
خلالهم أيضا ضرورة الحضي في المعركة وتنفيذ 
الاضراب في موعده المحدد والذي حذر من أن 
تعليق الاضراب ©» تحت التهديد والوعيد »“ 
ودون تلمس بوادر ايجابية حقيقية بالاستجابة 
للمطالب » يشكل تراجعا يلحق الاذى بكل 
الجسم المثقابي 2 ويشكل سابقة خطييرة 
ستضر بتحرك كافة المنقابات في مختلف 
المقطاعات » يؤكد على ضرورة اعادة النظر في 
المواقف التي اتخذها المجلس التنفيذي للاتحاد 
العمالي العام ويهيب بكافة الاخوة النقابيين » 
في القيسادة والقاعدة », التصدي بجرأة 
وتسجاعة لتحمل مسؤولياتهم والدفاع عن 
مكتسباتهم ©؛ ويؤكد ضرورة ائتمسك بوحدة 
الحركة النقابية في اطار الاتحاد الصمائي 
العام وضرورة المتخلص من كافة العينسوب 
المذاتية والتنظيمية المتي ما تزال تعرقل تمزيز 
قدرة الطبقة العاملة على المشاركة في الحياة 
العامة للبلاد والتي ما زالت تعرقل مهمة 
الاتحاد الصمالمي العام في المقيام بدوره كقبادة 
طليمية للطبقة العاملة الملبنانية . 


ويؤكد اتحادنا في نفس الوقت تصميمه على 
متابعة الكفاح من أجل تصعيد النضسال 
المطلبي وفضح الاسس المظالمة التي ترتكز عليها 
حياة البلاد الاقتصادية » والمكفاح من اجل 
انتهاج سياسة اقتصادية واجتماعية وطنية 
وعادلة » وسيناضل من اجل اعادة بناوء 
الجسم النقابي على أسس سليمة باعتماد 


الطبقة المعاملة والتطورات الاقتصادية / 


والاجتماعية في البلاد منطلقا «نايمان لا يتزعزع 
بان ازدهار هذا الموطن واستقراره رهن 
بتامين المي الكريم والعدالة ككل ابنائه . 


المجلس التنفيذي 
لاتحاد نقابات العمال في الجنوب 


منذ اسبوعين قامت الدولة 
باستنفار قوات كبيرة ممسن 
الدرك والجيشى بكامل اسلحتها 
الثقيلة لتجحرد بها حملة واسعة 
3 متطقترة انقلا ويد 8 
طرابلس ٠‏ وكانت حوادثالثار 
ألتي تزايدت فى المفترةالاخيرة» 
كما كانت الاستباكات المتفرقة 
التي حصلت بين قوى الامسن 
وبعض العناصر في طرابلس » 
من الاسباب المباشرة الد 
اتخذتها المدولة لتبرير شرعيهء 
الحملة ف كل من المنطقة 
والمدينة المذكورتين ٠‏ 


معركة الرئاسة في ظل الرسائسات 


ولم تستطع الدولة رغم ما قامت به 'اجهزة 
اعلامها المختلفة » ورغم تصريحات كبسار 
المسؤولين فيها » لم تستطع آن تؤمن غطاء 
كافيا يخفي مهزلئة المعركة المتي افتعلتها . 
والمهزلة تعود ألى المفارقة الحاصلة بين 
الاهداف المتي وضعتها لهجومها وواقع الدوكة 
ذاته في بنيانها وركائز سلطتها . فحين تقول 
دولة الاقطاع المسياسي انها تريد توطيد هيبة 
الدولة وحفظ الامن والاستقرار المخ ... اي 
تامين حد ادنى من التنظيم الحديني للمجتصع 
اللبناني خاضع كركزية قٍ السلطة والحكم .. 
تتغافل عن كون مراكز القوى في بناينها السيابي 
والاداري تعتمد الى حد كبير على مراكز قوة 
خارج هذا المبنيان تستند في جانب مهم مسن 
جوانبها الى قو ىمسلحة خارجة عن رقايسة 
السلطة المركزية ووصايتها . 

فقد كانت هذه المقوى المسلحة تدخل عنصرا 
هاما في تقرير مواقع المسلطة او في الضغط 
لتحويلها باتجاه او بآخر . هكذا خيضتمعركة 
رئاسة الجمهورية في ظل الرشاشات المدنية » 
وباخرى مماثلة للها جرى الاحتفال بنتائجها . 
وكما كان يعتمد رئيس مجلس نواب سابق على 
عناصره الحسلحة التي كان يهدد بها خلال فترة 
انتخاب الرئاسة الاولى مدعيا أن افرادهمسا 
المسلحين يفوق تعدادهم المئة المف 2 فسان 
رئيس العكومة الحالي يجمع هوله عددا غير 
يسير من المسلحين يحميهم ويحمونه » كما 
هو حال الاقطاب في المجلس النيابي ومعظم 
النواب فيه الذين يعتمدون جميعا على قسوى 
مساحة منظمة ( الكتائب ل الوطنيسسون 
الاهرار ... ) او غير منظمة ( كرامي ‏ 
سعد ”ب الصلمج ... ) . 


الامسن ام السياحة ؟! 


'اذن ما معنى هذا الهجوم العنيف الذي 


شنته المدوئة على بريتال وطرابلس ؟ 


اذا وضعنا جانبا مسألة « الامن » المذي 
جعله الحكم المحائي شعارا اساسيا ين 
الشعارات التي أررادها أن ترتبط به >واذا لم 
نغفل أن كلا من منطقتي بعلبك وطرابلستخضع 
لنفوذ قطب من اقطاب الاقطاع المسياسي 
الممارض خلحكم الحالي او علي الاقل للحكومة 
الحائية » فان لكل من النطقتين وضعا مميزا 
يبفرض تعرضا مستقلا آله : 

لم تكن حوادث الثأر الاخيرة التي حصلت 
آلا امتدادا لتاريخ ثاري حافل عرفته منطقضة 
بعلبك منذ زمن غير قصير . ولم تقدم اللدولة 
ابدا على التدخل العنيف في وجه ذلك تاركة أمر 
انهاء هذا النمط من المنزاعات الى الموجهساء 
من رجال المدين والاقطاع السياسي فيوساطتهم 
لمدى زعماء المشائر المتخلفة .. هممذه 
الموساطة التي كانت تخضع لاصلحة اولئك 
الموجهاء لتقوية مراكز تملطهم ونفوذهم . وللكن 
حوادث الثار عرفت زخما كبيرا نسبيا في 
الاسابيع الاخيرة وامتدت ذيولها المى ضواحي 
بيروت . ويحدث ذلك والبلد على عتهيبة 
موسم أصطياف تجهد تصريحات المسؤوئين من 
رئيس الجمهورية المى رؤساء الكتل علسسى 
ابراز اهميته وضرورة تأمين الجو المستقر 
المذي يحتاجه . والحكم اللمحالي يريد ان يحقق 
شمار « الازدهار » الذي يحمفه الى جانب 
تسعار « الامن » . وهو يرى في بعلبك منطقسة 
سياحية ذات شهرة عاخية قد تحول حوادث 
الثآر دون الاستفادة من وضهعها هذا » كما 
يرى ف امتداد تلك المحوادث اللمى ضواهعي 


بيروت حيث ينزح اهالي بعابك بحثا عن عمل . 


اضطرابا واختلالا قد يشوها ١‏ الوجسه 
المسياحي البشوش للبنان » انما هناك امسر 
اخر كانت تضمره الحملة على منطقة بعلبك. 
فالمعروف ان هذه الخطقة تكرست منذ زنمسن 
طويل معبرا لمعمليات التهريب على انواعه 


المختلفة . ان هذه العمليات تبدو متعارضة مع 
تنظيم وضع رأسمالي للسوق اللبنانية . 
وليست مسالة التبغ الاجنبي الا اكثال البارز 

هكذا يبدو وضع الخطقة فيما اشرنا اليه 
يشكل عقبة جدية في وجه تحولها الى مجتمسع 
مديني تخضعه السلطة اللمركزية المصلحةالطبقة 
المرأسمالية المهيمنة . وككن الدولة عمهزت 
حتى أن تحقق اهدافها القريبة المباشرة(اعتقال 
المطلوبين ... ) © وبقيت اعجز من أن تصل 
الى هدفها الاخير . ذلك ان التحويل المديني 
المنطقة متخلفة لا يكون بتجريد حملات عسكرية 
هي في اتنهاية وفي اقتصارها على نانك 
أساليب اقطاعية خائصة .. ان هذا التحويل 
يفقرض تنظيما متكاملا اللحياة الاقتصاديبة 
والاجتماعية في هذه المناطق »© تنظيما يدخلها في 
اطر النظام الاقتصادي الملبناني فلا تبقى على 
هامش اهتماماته الانمائية . 

ان مأزق هذا المتحول يقى واقعا مسا 
دامت التوظيفات المالية تشرب الى الخارج » 
مهملة احتياجات الواقع المعلي الى بنية 
انتاجية متينة > مما يستتيع اهمالا من الدولسة 
في تقديم خدمات الى المناطق المتخلفة لا تبدو 
تكاليفها متناسبة مع ما يصدر عنها من 
انتاج , 


ارهاب التيار الوطني 


كذلك لم تكن استباكات طراطس الا 
امتدادا لمعارك سابقة بين الدولة وقوى مسلحة 
في المدينة تتصدر حركة وطنية محلية . فمنسذ 
تشرين 19554 خاصة مع حركة الدعم المسلحة 
التي عرفتها طرابكدى للمقاومة المفلسطينيسة 
لم تعرف المدينة الاستقرار . واذا كانت معركة 
رئاسة المجمهورية فرصة كي تستفلها بعض 


القوى للتخريب والضغط على بعض أجنحة 
الحكم > فآن ذلك لا يخفي الممارك المؤطنية 
والمطلبية التي خاضتها تنظيمات وقوى وطنية . 
وئيست معركة الكهرباء مع شركة قاديشا الا 
أحداها » حيث أستطاعت هذه القوى أن 
تحقق جانبا من .طلب جماهيري . وساهمم 
الى جانب ذلك وجود كرامي خارج الطاقم 
الحاكم في أن تبدو المدينة وكأنها المى حد كبير 
خارج قبضة الساطة وبعيدا عن وسائل هيمنة 
هذه عليها . فكان تحرك الدوئة باتجاهمما 
ذا هدف مزدوج : تأمين جو من الهدوء 
والاستقرار اللائمين لحركة تجارية كثسرت 
شكاويها في الاونة الاخيرة من تردي حالة 
ألامن وتتابعت تهديداتها باقفال مراكز عملها. . 
وتوجيه ضربة ألى التيار الوطني والجماهيري 
في المدينة تحت ستار ملاحقة ( المجرميين » 
ى ١‏ المططوبين »4 . 


تصفية صراعات الحكم 


اذا أضيف الى ميزات كل من الحطتين 
المعسكريتين على بعلبك وطريلدى ما إمعنما 
أليه في بداية الحديث عن تطلب المدولسة 
« للامن » والتعرض المواقع ومراكز قتوى 
فريق من الاقطاع المسياسي يبدو في المرحئة 
الحائية في صف المعارضة للحكم »© يتحدد لدينا 
الاطار الذي تمت امحملتان في داخله . وبالطبيع 
يقى هذا اللجناح من الاقطاع السياسي الحاكم 
أبعد من أن ينهي أزمة اوضع اللبناني ان في 
تخلف مناطقه وتخلف علاقاتها أم في هل 
مشكلات مدنه واستقرار أوضاعها .. اكقن 
ما يبدو بارزا من هاتين الحملتين أن الدولة 
أخذت تسفر عن وجهها المقمعي الذي بدا دوره 
يصبح ذا أهمية أكثر فأكثر أمام تراججع 
وسائل أخرى من المضبط والسيطرة .. 
وعجزها عن أن تصل الى حلول مقبولة . 
ان القمع البوليسي لا يشكل بالطبع الوسيلة 
الصالحة الى مثل هذه الحلول ( ما ليث 
مسلحو بعلبك أن استعادو!ا مبادرة الهجوم. . 
لا شيء يدل قٍ طرابلس على أن اوضع 
استقر نهائيا .. ) انما يجعل الدوكمة تتخبط 
أكثر فأكثر في مشاكلها فاضحة دورها المقممي 

ان الحكومة التي حاوئت أن تجمل من هذا 
المهجوم العسكري مهرجانا فوفكلوريا لقوة 
الدوئة وهبيتها ( هذه اللقوة والهيية اللتسان 
لا ينتقص منهما الاحتلال الاسرائيلي في 
الجنوب !! ) ما للبثت أن تزمت الصمت بذل 
واستكانة بعد مظاهر التطبيل والتزمير التي 
أخرجتها . وهكذا تتوالى فقاقيع الصابون 
من قضية آل شبوع المى بريتال مرورا بالرقابة 
على المهاتف والاخلاق والانفتاح العربسي .. 
تبدا ملونة هازجة يحاول الحكم أن يلتقط 
آنفاسه فبها غلا تلبث أن تندثر هباء منثورا .. 


51 الحربة صفحة م 


قالؤن الإيجّاراث الجديد 9 
خدمة مصّالح الماككين العقاريان 


تتميز المرحلة الحااية 

|[ ) بالصراع المدائر بين العممال 
الكادحين من جهة والدوئنة 
وأرباب العمل والرأسماليين من 
جهة ثانية ٠.‏ والذي فجر هذا 
الصر اع» اتدفي مستو كا معيشية 
الحاجات الضروريية كالمواد 
الفذائية والدواء وأقساط 
المدارس وغيرها ٠‏ 


وفي هذا السياق تطرح نفسها أزمة 

المسكن من بين المشاكل الرئيسية المذكورة » 
وهذه المرة بحدة تجعلها مطلبا ملحا تحمئه 
المطبقة العاملة في نضالها المدائم . فالايجارات 
تشكل عبئا كبيرا على غالبية الشعب اللبناني 
بعد أن تحولت العقارات المى وسيلة مباشرة 
للاستغلال وتحقيق اللربح . وهي تستحوذ 
على قسم مرتفع من المداخيل النخفضة بينيا 
لا تؤمن قي الوضع الحالي» للعمال والمتخدمين 
وذوي الدخل المحدود » أبسط المشروط الصحية 
والضرورية . ولقد مراسنة ونصف علي 
انتهاء مفعول قانون الايجارات القدميلم . 
ومنذ ذلك الوقت تطلق حكومة « المثورة من 
فوق » الموعود والتبجحات بضرورة معالجهة 
أزمة المسكن وايجاد الحئول العادلة وتحسين 
أوضاع الفئات المشعبية والعمالية الكادحة . 
ورغم تهديد النقابات المعمالية بالاضراب العام 
في 16 آيار للضغط على المدولة من أجل 
تحقيق المطالب ومنها تخفيض الايجارات بنسبة 
8 »© فأن المدوكة تجاهلت وتحدت القيادات 
النقابية المهزيلة ولجان « اللمدفاع عن 
المستاجرين » » وأقر مجلس الوزراء مشروع 
قانون الايجارات الجديد » الذي جاء ليعبر 
عن حقيقة الوعود التي كم تكن الا وسيلة 
للدعاية وتخدير المطبقة العمائية وابقائلها 
أسيرة الانتظار والتخلفة كما جاء ليكشف عن 
طبيعة الحكم المذي لا يمثل الا مصائح الخلاكين 
العقاريين والتجار والراسماليين . 

لم يات مشروع القانون الجديد ليحفظ 
مصالح جماهير المستاجرين بل ليكرس الواقع 
المسابق ويحميه انطلاقا مما تتطلبه مصلحة 
المتجار العقاريين وأصحاب الاملاك والاراضي 
وليمنحهم وسيلة لاستغلال الظروف ومراكمة 
الارباح . 

إن المقوانين السابقة تركت حرية التماقد 
مطلقة بين المالك والمستاجر » والمقانون الجديد 
لم يخرج عن هذا الوضع وابقى مذه 
( المحرية » التي لا تعني بالحقيقفة سوى 
حرية المالك المتي تضع المستاجر تحت رحمته» 
خاصة فيما يتعلق بتحديد قيمة الايببار . 


صدر اليسوم : 
اسرائيل مجتمع عسكري 


دراسة شاملة للمؤسسة العسكرية 
الاسرائيلية . 


كتبها مازن البندك 


وبالنسبة للابنية ٠‏ الفخمة » التي شحج 
أصحابها بموجب القوانين السابقة امتيازات 
كثيرة تتعلق بتحديد البدل ورفعه ومنهه 
حرية طلب الاخلاء » نأن اللنص الجديد 
حدد بعض المواصفات ( تحديد كلفة التر 
المربع ) وهو أمر لا يفير من المواقع شيئا الا 
بحد من سلطة المالك في هذا المجال » بل 
على المعكس يجعل الوضع أكثر تعقيدا وخاضعا 
للتلاعب والتقدير على « ذمة الخبراء » » 
وبالطبع فأن الحستأجر ليس اله مصلحة في 
هذه العملية فهو المطرف الاضعف الذي لا 
يملك واسطة ولا امكان برطلة الخبراء 
والمقدرين كما يفعل المالك فالبرطيل مسو 
أساس في كل عملية تخمين تجري حاليا في 
الدوائر المختصة . 

بالاضافة الى هذا نص المشروع الجديد على 

زيادة الايجارات القديسة المعقودة تيبل 
دسنة 555 :سسب ٠١‏ بز و اي وا.ك/ 
لبيوت المسكسسن 7 
للمحلات التجارية » خلال الاعوام الثلائة 
سنة 15١‏ ل 5لا9وا ل 19878 © رغم أن 
الايجارات اللسابقة مع الزيادات ااقتلي 
طرأت علبها اعادت للمالك أضعاف كلفئة 
الارفى والبناء القديم . كما أن الايهارات 
الحالية بقيت على حالها وهيالتي ارتفمت 
بصورة هائلقنتيجة للمضاربة العقاريمة 
ولازدياد اللطلب على المساكن بعد ازدياد 
اعدد السكان واتساع الهجرة من الريف المسى 
المدينة , 

والواقع أنه في الفترة الاخيرة التي مدد فيها 
القانون القديم » ارتفعت الايجارات المعقودة 
خلالها تلقائيا » اذ ان المالك تحسب سلفا 
لامكان صدور قانون يقضي بتخفيض الايجارات 
وعمد الى رفع قيمة الايجار عن طريق عقد 
اتفاق يحدد قيمة صورية غير القيمة الفعلية 
المتفق عليها يهدف أبطال مفمول التخفيض 
اذا حصل قانونيا . 

وفيما يتعلق بحق امالك باسترداد المأاجور 
أواخلائه » جاء نص جديد ليحدد مبلغا مقطوعا 
للتعويض مع زيادة الاسباب التي يستطيع 
المالك أن يتذرع بها لاخلاء المسكن . 

ان اقرار مشروع القانون الجديد في مجلس 
الوزراء يؤكد أولا : أن أزمة السكن ما 
زالت مستمرة وان النظام عاجز عن حل هذه 
الازمة لمصفحة الغالبية من المشعب اللبناني » 
نظرا الطبيعة تكوينه الطبقي التي تجمل 
الحكم على المدوام يدافع عن مصالمح 
الراسماليين والمتجار واللاكين . انتيا : 
ان المبادرات الجماهيرية وتنظيماتها ما زالست 
متخلفة وهزيلة بسبب تربع الاقطاع النقابي 
المرتبط باطراف اللمحكم » في مراكز قيسادة 
المنقابات العمالية . 

و ان المطالت الجماهيرية ئة الواسعة 
ومعالجة أزمة اللسكن 6 6 تحلههما 
المفاوضات والوساطات 6 ولا يمكسن 
بالتالي أن تطرحها وتناضل من 
أحلها الا التنظيمات الجماهيرية' 
الديمقراطية التي تمثل فعلا محم[ 
المصالح المجماهيرية والتي تعمل 
باستمرار على اعداد وتوقير المشروط 
التي تمكن هذا التمثيل وتقويه . 


دور اللحان التحكيمية 


قر قانون اللجان التحكيمية 
في أيثول 1951 على الشكل 
التالى : 


أن تتفت كل 1 
تتألف من ثلاث مدارس أو أكثر 
ثلاثة معلمين ينتخبهم معلمو 
المؤسسة أنفسهم ٠‏ 


ومستتسار تربوي تعينه 
الدولة ٠‏ 


؟ - آما المدارس الافرادية » أي المتي 
لا تنتمي اللى مؤسسة معينة © فيحق لها 
بلجنة تحكيمية واحدة تتألف من : 


المعلمين . 


ثلاثة مندوبين عن مدراء المدارس ©» 
يعينهم مجلس نقابة مدراء المدارس . 


ومستشار تربوي تعينه -الدولة . 


أخيرا هناك قاض ( أميل الهنود بالتحديد ) 
يقوم بدور المستشار لدى الملجان . 


اكن اللقانون لم بدخل حيز التطبيق »2 
الا بعد سنتين تقربيا بسبب اغفال المعلمين 
أهمية هكذا قانون من جهة » واعهصال 
مجلس النقابة وتخليه عن قضية المعلمين مسن 
جهة أخرى . 


وكان أن قام بالمبادرة مدراء المسدارس 
أنفسهم » ليحرفوا المقانون في سبيل خدمسة 
مصالحهم : هكذا أسرع الاب أغناظيوس 
مارون قي اعتبار المدارس الكاثوليكية كلها 
بلا استثناء مؤسسة واحدة ( وكلنا يعلم أن 
المؤسسات الكاثوليكية تنتمي الى عدد مسن 
المقينات) اليه | زان انار امير لق 
كلها مؤسسة واحدة : من اليسوعية الى 
راهبات عبرين » الى الارساليات المفرنسيسة 
ألخ .. ) . فتمكن اغناطيوس مارون عن 
طريق تسمله هذا للمؤسسات المسيحية كلها» 
من اللسيطرة عليها كليا » اذ لم يعد يحق لها 
جميعا »2 الا بلجنة تحكيمية واحدة . 


كيف تم تشكيل اللجنة ؟ 


اختار اغناطيوس مارون ؟ مدراء مدارس» 
كما أختار ثلاث مدارس كاثوئيكية طلب منها 
انتخاب المعلمين الثلاثئة ممثليها في اللجنة 
التحكيمية . أما انتخاب هؤلاء فلم يهن 
ديمقراطيا » بل مجرد انتقاء الثلائة عناص 
فرضوا على المعلمين فرضا ٠‏ هذا فيما يعني 
المؤسسات اآلكاثوليكية . 


في المقاصد » جرى انتخاب وتكونت لجنة 
تحكيمية تعتني بشؤون المدارس التي تنقسي 
الى جمعية المقاصد . 


كذلك ف العاملية . 


أخيرا » جرت انتخابات في « الليسايات 
المثلاث ( آلتي تشكل مؤسسة تعليمية علمانية 


واحدة ) . 


© الانتخابات حيث جرت » لم تكلن 
ديمقراطية فعلا » ولم ثعبر عن رأي المعلمين» 
وكانت الادارة تنتقي من بينهم مر إتسحين لتمثيلهم 
في اللجنة التحكيمية » وهم يوقعون دون ادنى 
اعتراض . 


© على خلاف ما ينصه القانون الم تجسر 
انتخابات سنوية في أآية من المؤسسستك 
المذكورة » وما زال ممثلو المعلمين ومسدراء 
المدارس هم أنفسهم منذ أول سنة جرت 
فيها انتخابات حتى اليوم . 


ما هي اللجان التحكيمية ؟ 


أن مبدأ اللجان المتحكيمية » كما أقره 
قانون أيلول 1975 » هو أداة توعية 
أساسية بين صفوف المعلمين © فهو يعودهم 
أولا على الانتخابات الديمقراطية وعلى 
انتقاء ممثلين فعليين للهم » وعلى متابعلة 
قضاياهم عن كثب . ثم ان اللجان اللمتحكيمية 
في مبدئها » سلاح متين ضد تعسف مدراء 
المدارس وضد لجوئهم المى المصرف المكيفي . 


© لكن الملجان المتحكيمية كما هي واقعا » 
ليست الا طمسا للوعي النقابي » طالما أنها 
فرضت على المعلمين من قبل مدرائهم . وهلي 
من ناحية أخرى تعبية لقضايا المملمين 
الاساسية » اذ أنها تؤمن بعض المكاسب 
المادية الجزئية » فتحول دون وعي المملم 
ومطالبته بحقوقه الفعلية وبانتخابات 


ديمقراطية , 


وفيما يلي » نموذج عن جلسة لجنسة 
المدارس الافرادية التحكيمية : 


المكان : قاعة مجلس العمل 
التحكيمي في وزارة العمل 
والشؤون الاجتماعية . 
القاضي : أميل هنود يعاونه 
كاتب من على يساره ٠‏ القضاة 
الفعليون : حسن تسمس الدين 
والمرافقون له يمثلون أصحاب 
المدارس المجانية بالاضافة الى 
النقابيين الشجعان : : محمد 
علي مكي » مارسيل بارون ٠‏ 
سليم مجذوب ٠‏ 


المدعية. : مدرسة في مدرسة دارا الممارف 
المحديئة لصاحبها المدعي عليه حبدر شمص . 


المدسوى ١‏ مس سرقة تعويض ثلاث سنسوات 


؟ - سرقة معاشس ثلاثة أشهر عن السنة 
الماضية ( دون آشهر الصيف ) . 


؟ ا سرقة معاشى اذار ونيسان لمذه 
السنة . 


؟ ل طزد المعلمة دون سيب والتمنع عسن 
دفع ايار وحزيران . 


عطساء معاش يلغ 76 ليرة فقط 
شهريا . 


5 - امضاء المدرسة في اول السنة على 
ورقة استقالة وبراءة ذمة كضرب احتيال . 


كل هذه اللدعاوى تافهة بنظر المقاضي ولهذا 
ترك اليت فيها وحسمها لحسن شمس الديين 
الناطق باللغتين : بالعربية معالمدرسة بوضعها 
في قفص الاتهام واستجوابها بدلا عن حيسدر 
شمص . وباللفة المفرنسية مع النقابيين 
التوقدي المذهن ليؤكدوا صحة أقواله وسوه 
تصرف المدرسة ( لتخليها عن سينها في 
أوقات حرجة »2 في آخر حزيران » . متناسيا 
ومنسيا بثرثرته انها مطرودة ومزق لها صاحب 
المدرسة شسهادة تثبت حقها بالتمويض واجر 
الثلائة أشهر من السنة الماضية قائلا « روحي 
تشكي » ومتناسيا آيضاا دخسل المدرسة 
« 0 لميرة » ومحاوئة سرقة راتبي أيسار 
وحزيران .. 


ليس معنى هذا أن حسن هو وحده الذي كان 
يصول ويجول حول الخدرسة المضحية . والا 
فهناك اجحاف بحق مارسيل بارون النقابي 
المحالي مع زمرة المسبعلاني » فلقد وضح 
صلاحياته علنا ودون خوف ووجل بآنه يستطيع 
اخراج والد المدرسة ‏ وكان يرافقها ا 
التجاوزه بروتوكول المحكمة وتذكيره بحادئسة 
تمزيق الورقة التيتثبت حق أبنته » ان لم 
يكف عن الكلام . يسكت اكوالد على مضضض . 
وبعد دقائق من التهديد © ونتيجة لألبله 
الدنيئة آلتيكانت تحاك بين حسن شمس الدين 
ومحمد علي مكي وبارون ومجذوب ونتيهسة 
لوضوح نية ابتلاع حق ابنته تكلم الاب ثانيسة 
مذكرا بالورقة الممزقة . وهنا انزعجالقاضي 
من المفوضى وتذكر انه قاض مهددا جديا 
وبحزم باخراج. الوالد وبالطبع لم يخل تذكيره 
من فائدة » وئن أجحف بحقه أآيضا لانه توسط 
مخلصا بأسلوب ترج واستعطاف - بعد آن 
أصدر القاضي ١‏ الشاطر حسن » قراره 
بان يدفع حيدر شمص 720 ليسرة وتسقط 
المدرسة الدعوى وتتنازل عن جميع حقوقها - 
توسط لرفع قيمة المبئغ المى ..5 ليرة ثم 
تدرج نزولا الى ...1 ثم استقر راضفا 
دون عناء على آلحكم الاول الى 510 - مؤمنا 
بتبرير الشاطر افذي كان يرد بالفرنسية انه 
يعئلم حسق العلم « حالة شمص ») مسع 
لفت المنظر الى مساهمات مكي وبارون ومجذوب 
في محاوئة اقناع القاضي بصواب الههلم 
وخاصة انه بنظره م يراعي مصلحسة 
« الطرفين » , 


واستكمالا للعبتهم الحقيرة وعطفا على 
« حالة شمص ») قسبمسوا البلغ الى 
دفعتين . الاولى تدفع قٍ ١6‏ حزيران قيمتهسا 
اليرة والثانية في .؟ تموز وقيمتهسسسا 
ليرة وانتهت جلسة المحكية مناديمسة 
هل من مبارز والتكشيرة تزين انيابهم . 


أيها المعلم المجاني 

الذي نتستنتجه من هذه الحادثة أن لا سبيل 
الى نيل حقوقنا سوى توحيد الجهود والعمل 
يدا واحدة في الاطار المنقابي المذي يدافع بصورة 
فعلية عن مصالح المعلمين حتى لا نسسح 
للمجرم ان يكون قاضيا وحتى لا تظل حقوقنا 
لعبة بأيدي قيادات نقابية مهترئة خائنسة 
لمصائح جماهير المعلمين . 


الولا ده اشن تظرة كفت ران 
حتمناسعان الارويسشه 
حدف الصيادلة وتتجار الدواء 


|[ | لقد بدا أن معركة الدواء 
أنحصرت منذ خلوة بيت الدين 
في تعديل المادة ١١‏ من قانون 
الضمان الذي تقدمت به 
الحكومة . وفجاة » وبل 
أن تحسم هذه المعركة , 
انتقلنا المي معركة ثانية هي 
معركة خفض الاسعار ٠.‏ 
يبدو للوهلة الاولى انه لا 
مانع من خوض المعركتين معا» 
ولكن الواقع أن تفجيز المعركة 
الثانية أتى ليصرف النظر عن 
المعركة الاولى التي تضعنا على 
طريق الحل الصحيح ‏ طريق 
تأميم استيراد الادوية .. 


لماذا هذه العودة المثبقة عن تعديل المادة 
21 ق الموقت الذي أحالت الحكومة مشروع 
التعديل هذا على مجلس المنواب ؟ طبعها 
ليس أسهل على مجلس النواب مسن رفض 
هذا المشروع ( ألذي وصف بأنه يتنافى ممعم 
الدستور اللبناتي ) واجهاض مطلب العمال 
في حصر الاستيراد بصندوق- الضمان ,. بحجة 
أن تخفيضا ما قد طرأ على أسعار المدواء » 
يحقق « عدالة اجتماعية أفضل ») تشمل 
جميع المواطنين ؟! . 


وحقيقة لامر أن نقيب الصيادلة كان قد 
طالب بخفض أسعار الادوية الممائلة لادوية 
الضمان لكي يصار الى بيعها بسعر موحد 
بدل التاميم الجزئي . آذن ما أقدم عليه وزير 
الصحة هو ما طائب به المنقيب » مع فارق 
كمي » بدأت بوادر الاتفاق عليه تظهر فسي 
الافق » بعد المصالحة في القصر الجمهوري . 
ما سبب هذا التراجع من معركة جذنرية 
الى ممركة قد تكون شكلية ؟ 


ما يراهن عليه الصيادلة والمستوردون وما 
لمسه الوزير وما واجهه فعلا صندوق اكضمان» 
هو أن شسركات الادوية مترددة جدا » وقد 


امتنع بعضها عن الاستمرار في تزويد صندوق 
الضمان بالادوية بالاسعار المتفق عليها والتي 
أثارت « البشلة » . بحجة أنها لم تتفق مسع 
الضمان على هذه الاسعار المتدنية ‏ بل هي 
منحت الضمان رغبة منها في تشجيعه نسبسة 
معينة من البضاعة ( وهذه لعبة معروفة في 
المتجارة ). اذن لن يفيد الضمان ولا المؤسسات 
المعامة تعديل المادة ؟؟ © فالشركات الاجنبية 
الاحتكارية قادرة على افشسال عملية الاستيراد 
هذه »2 طالما أن الضمان لم يقبل بعد بشراء 
الادوية من الدول الاشتراكية . وهذا مسا 
المح اله النقيب في مؤتمره الصحفي بتاريبخ 
71-55 قائلا : « أن الصندوق قسسد 
يواجه قٍ وقت قريب مشكلة انخفاض الاسعار 
حيث لا يكون في أستطاعته هو خفض هذه 
الاسعار » . وما تقرر في اجتماع القصر 
بتاريخ 4لا من قيام وزير الصصة 
« باتصالات مباشرة مع ممثئي شركات الادوية 
المعالمية لملبحث معهم في الوسائل الكفيلة 
ببيع الادوية مسن صندوق الضمان بأسعار 
مخفضة »© وفي مدى استعداد هذه الشركات 
الى الاستجابة لاحتياجات الصندوق » » هو 
اكبر دطيل على موطن الداء الذي ما زال يكتنفه 
الفموض . يظهر هذا بوضوح كيف أن مستوى 
ارتباط لبنان بالسوق الامبريائية كفيل باحباط 
أية محاولة التحقيق أية مكاسب للفشفات 
الكادحة . 


آما وقد اتضحت أسباب تقدير أطار المعركة» 
لا بد من المرور بسرعة على ما رافقها من 
مناورات تكشف عن الجهة المسيطرة على 
نقابة المصيادلة من جهة وحدود أية محاوئة 
تخفيض من جهة ثانية ٠‏ 

لقد أعد الوزير قرارا يعدل فيه أسس تسعير 


الادوية يتضمن : 


أولا : الزام مبمتوردي الادوية بتقديمم 
٠‏ من مجموع الادوية الحستوردة مجانا الى 
وزارة الصحة ( وهذا نظام يطبق في بلدان 


المدكتور أميل البيطار وزير الصحة 


عدة بينها مصر ) وتعطى حاليا نسبة أعلى منها 
كلصيدلي اذا دفع ثمن البضاعة نقدا . 


ثانيا : اعتماد القاعدة 8؟1/..٠١‏ بدلا من 
لتلتسعير الادوية أي بخفض اجمائي 
قدره ؟١‏ /زيتحمل منه الحستورد ؟1/ والصيدلي 
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. هنا جن جنون المصيادئة واعتبرو!ا هذا 
نيلا من كرامتهم وهددوا! بالاضراب وبالتوقف 
عن الخدمة الليثية وق وقت انظهيرة وأيام 
الاحاد » وبتسليم صيدلياتهم الى الدولسة 
في حال تعرض جعالتهم تلخفض مطالإهين 
بزيادتها من 0؟ الى .؟ بالمكة . كن صوتا 
واحدا ارتفع في الجمعية العمومية لينحي باللوم 
على النقيب الذي ظهر فمؤتمرهالصحفيبمظير 
المدافع عن حقوق 'الحستوردين مما ادى الى 
« صلب أصحاب الصيدئيات مع المستوردين ». 
فاجاب النقيب بأن نقابة الصيادلة تدافع عن 
حقوق جميع الصيادلة في أي مجال عملوا! . 
وهذا صحيح شكليا » ولكننا نسأل النقيهيب 
كم من المصيادلة ال 080 يستوردون الادوية؟ 
أنهم فقط ثلاثة على رأسهم هو وعضو آخر في 
مجلس النقابة . آما أصحاب الصيدليسات 
الذين يستوردون صنفا واحدا أو بضعسة 
أصناف بأسسماء صيدلياتهم فلا يمكن اعتبارهم 
مستوردين بوزن أبو عضل وفتال وشركة 
قدورة اخوان ( النقيب واخوته ) دندن اخوان , 
وانجلو بولو وغيرهم من كبار المستورديسن 
اللذين يعرقلون عمل اللضمان الصحي . ( الا 
اذا اعتبر النقيب مؤجري شهادات الصيدلة 
الذين يتاجر الراسمائيون باسائهلم 


٠ ) مستوردين‎ 


وبعد يومين فقط من الجمعية الصومية 
تراجع الوزير قائلا انه لن يتمرض الربمح 
الصيدلي انما هو يريد أن يخفض ربح 
المستورد . وبذلك يكون الوزير قد تخلسى 
عن خفض ؟١1/‏ واكتفى ب ؟/ز 5 


ان الشعب الذي يقاسي مسن 
غلاء الدواء يرفض هذا الخفض 
الشكلي في الاسعار الا اذا اققترن 
بتعديل المادة ؟١‏ من قانون الضمان 
باب الاستيراد مسن الدول 
الاتستراكية 0 
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اقتصاديا » سواء هؤلاء المذين 
ينتمون القطاعات انظ سام 
0 أم اولئك الذين يقفون 
ف صف المعارضة 5 ويلاحظ 
بجلاء أن هذه الهجمة بدات 
تشتد وتتخذ اشكالا تطبيقية 
مباشرة مع استمرار تفلفز 
نفوذ الدول الامبريالية » 
وخصوصا النفوذ الاميركي 2« 
في مختلف القطاعات السياسية 
والاقتصادية والثقافضية » 
اللتوا القيادات 
لثقاية لاروسة الي شق تمذ 

0 2 من تمثيلها شياع 


وتمة. مظاهر |مختلفة لهذه "مويله 
المطبقية المصارخة ابرزها تعرض العمال 
والمستخدمين لتدابير اللصرف الجملعي وموقف 
أرباب العمل. والادارات الحكومية من 


اضرابات المعمال والمستخدمين من أجل تحقيق _ 


مطالبهم اللحيوية الملحة وترك الحبل على 
غاربه أمام كبار المتجار والمحتكرين لكي يرفعوا 
أسعار مختلف الحاجيات الاساسية بصورة 


وفي الاسبوع الماضي أقدم آصحاب معامل 
عسيلي للنسيج على صرف .10 عاملا دفعسة 
واحدة وتهديد حوالي ..ه عامل اخر 
بالصرف . وقد أثار الاستثكار الشديد الموقف 
المتواطىء المذي وقنته نقابة عمال ومستخدمي 
الغسزل والنسيج المتي يرئسها توفيق 
ابي خليل . فبدلا مسن أن تتصرك 
هذه المنقابة للقيام بآبسط واجباتها بالدفساع 
عن مصالح العمال والموقوف معهم بعزم 
ضد تدابير المصرف الجماعي والكيفي © وقفت 
الى جانب أرباب العمل ونصحت العمال 
بقبول قرارات الصرف وقبض تعويضاتهم . 
وف الوقت ذاته وقفت وزارة العمل الى 
جانب أزباب المعيل واقرت تدابير الصرف 
الكيفي . ويبرر أرباب المعمل تدابيير صرف 
المعمال جماعيا بانخفاض وتائر تصريف الانتاج 
ولتفادي خسائر مزعومة تنزل بمؤسستهم ‏ . 
وفضلا عن نقابة عمال المفزل والنسيج وقفت 
الاتحادات النقابية التي يفترض فيها المتدخل 
بجميع الوسائل لنع صرف العمال »2 موقفسا 
لامباليا تاركة مئات المعمال يؤاجهون وحدهم 
هذه المتدابير التعسفية والانضمام الى جيش 
العاطلين عن العمل المذي يزداد عينده 
باستمرار . وكانت أولى نتائج صرف الدفعة 
الاولى من العمال أن أقدم أحدهم وهو رب 
عائلة كبيرة على الانتحار . 


ومن جهة أخرى مضى على اضراب عمال 


ومستخدمي الهاتف حوائي اسبوعين دون 
أن تبدي: الدولة أية نية لتحقيق مطالجهم 


1 031 الحرية صفحة م 


2 الطبريية على حموق العمال ومصاحهم 


المحقة بزيادة الرواتب وتثبيت المياومين منهم 
وتعديل الملاك واعتماد نظام للتدرج .. وليس 
هذا هو الاضراب الاول الذي يعلنه عمال 
ومنستخدمو المهاتف من أجل تحقيق مطائبهم . 
وكانت الدولة كل مرة تغدق عليهم الموعود . ثم 
لا تلبث بعد وقف الاضراب ان تحنث بوعودها 
وتعود المشكلة من جديد الى نقطة البداية . 

ولهذا يبدي المضربون أصرارا على وجوب 
استجابة جميع «طالبهم ويرفضون المرجوع الى 
العمل قبل تحقيقها . وكشف هذا 'الاضراب عن 
أن العديد من عمال ومستخدمي المهاقتف لا 
يزالون يتقاضون راتبا شهريا منخفضا قسدره 
ليرة » وهم يطالبون برفعه الى 0.؟ 
ليرات » والمى .51 بالنسبة الى المفنيين » 
والى .؟؟ لحاملي تسهادة البكالوريا المفنية . 


وهناك مظهر آخر للهجمة المطبقية على حقوق 
العمال والمستخدمين ومكاسبهم يقوم بها 
الرأسمال الاجنبي الامبريالي الموظف في 
اللقطاعات الاقتصادية المختلفة محاولا في 
ذات الوقت تأكيد نفوذه الواسع باساليب 
عنجهية صارخة تنطوي على كثير من المساس 
بالمشاعر الموطنية . فقد أقدم قبل مدة المصرف 
الاميركي « فيرست ناشونال سيتي بنك » على 
صرف اثنين من مستخدميه بصورة كيفية 
الامر المذي أثار مستخدمي المصارف في لبنان 
وبالتالي اضطرت هذه النقابة الكتسي يرئسها 
غبريال خوري احد كبار مدراء مصرف لبنان 
الى اعلان الاضراب الرمزي اولا . وعندما 
أصر المصرف الاميركي ©» بدعم من جمعية 
مصارف كبنان » على موقفه وزاد عليه بحسم 
اجور أيام الاضراب على دوظفيه » اعلنست 
نقابة مستخدمي المصارف الاضراب ابتداء من 
يوم الجمعة الماضي »© ولكنها لم تلبث ان 
تراجعت وقبلت بتسوية بناء لموساطة وزارة 
المعمل على حساب الموظفين المصروفين » من 
جهة » وزملائهم المذين اضربوا تضامنا معهسم 
من جهة أخرى بحيث يشتغفل هؤلاء ساعسات 
اضافية مجانية معادلة للفترة المتي اضربوا 


وكانت أزمة المصرف الاميركي مع مستخدميه 
أرباب الصهل من « وطنيين » وأجانب بوجه 
طبقي كالح يوضح مدى اتساع الهوة بيسن 
مصالح اهل النظام القائمة علىتشديد استغلال 
اللجماهير وبين مصالح الطبقة امماملة الكادحة 
المتي تتحول طاقاتها وجهودها وعرقها السى 
أرساح تتكدس في جيوب أرباب العمل 
وصناديقهم ‏ . 


فقد أصرت ادارة المصرف الاميركي » ومعها 
جمعبة مصارف أبنان » على التمسك بحق رب 


العمل المطلق ني صرف العامل والمستخقدم 
تبعا لللمادة .ه من قانون العمل امتي 
يطالبالعمالبتعديلها . وتعتبر جمعية المصارفهذه 
المادة “كما أساسيا: ترفض أن تتتازل اعنه ا ء 
وأنبرت جمعية تجار بيروت وجمعية الصناعيين 
المى ذعم موقف المصرف الاميركي وجمعية 
المصارف » الامر المذي يؤكد طابع الصراع 
الطبقي الحاد بين أغلبية الشعب المكادهة 
ومستغليها الجشعين . 


وواضح أن هذه الهجمة الضاربة 
من جانب مختلف فصائل الطبقة المحاكمة على 
حقوق العمال ومكاسبهم هي من النتائج 
المباشرة لاستمرار تراجعات اللمقيادات المنقابية 
الانتهازية آمام أرباب العمل وتوطد النفسوذ 
الامبريالي » ولا سيما النفوذ الاميركي » 
المندمج اندماجا عضويا بمصائح أهل المنظام. 
فخلال النصف الثاني من العام الماضي 
والاشهر المنصرمة من هذا المعام حصلت سلسلة 
أضرابات عمالية في مرافق ومؤسسات عديسدة 
اجهضت جميعها تقريبا نتيجة تواطؤ القيادات 
النقابية الانتهازية مع أرباب اللمعيل 
والسلطات المحاكمة . ويمكن الاشارة في هذا 
المجال الى أضرابات عمال ومستخدمي الريجي 
والتنظيفات والمعلمين والهاتسف والتابلايسن 
والضمان الاجتماعي بالاضافة المى اضرابسات 
أخرى في المرافق والمؤدسسات الصفرى وكذلك 
اضرابات المقطاعات الطلابيةالجامعية والثانوية 
من أجل قضايا مطلبية اساسية . 


ومما لا تسك فيه أن هذه الموجة 
من الاضرابات جاءت تعبيرا واضحا 
عن تطور الوعي الطبقي لدئ اوسع 
أوساط الجماهير المعمالية وجمييعم 
اللفئات الكادحة من البورجوازية 
المصغيرة ٠‏ وهذه الظاهرة حديرة 
بالاهتمام لما تنطوي عليه من دلالات 
ذات مغزى عن ززدياد تحسس 
الفئات الشعبية الكادحة بواقعما 
ا معيشي المسحوق وتطلعها الحازم 
نحو تحسين أوضاعها الاقتصادية 
وظروف حياتها من خلال النضال 
لتغيير النظا م اللطبقي القائم تغبيرا 


جذريا » طُِ النظام الاستغلاظ : 


الذي يتحمل مسؤولية مختلف اتشكال 
ستغلال الاقتصادي والمقمعالسياسي 
المتي تتعرض له هذه 0 4 


ولكن ضعفمواقع التنظيمات السياسيسة 
التقدمية وعدم وضوح الرؤيا لديها فضلا عمسا 
تعانيه دن انقسامات وبلبلة فكرية وتسلط 
قادة انتهازيين ووصوليين على بعضها . 
كل ذلك لم يفسح المجال لتمكين هذه الموجة 
النضالية المتسمة في غالب الاحيان بالعفوية 
من الوقوف على أرض صلبة بحيث تصدب 
بالفعل تيارا قادرا على قيادة نضال المجماهير 
المطلبي والسياسي والمسير به المى أمام لحو 
أهداف أعلى وفقا كتطلبات المرحلة النضالية 
الراهنة ,. 


وفي ضوءه هذه المعوامل مجتمعة يبك : 
تفسير أسباب اجهاض العديد من المنضالات 
الجماهيرية المسياسية والمطلبية » واتجاه 
النظام بمختلف فصائله نحو تشديد هجمد 


على حقوق المطبقة العاملة والمتصدي لنضالها 
ومحاولة افراغه من كل محتوى سياسي . 
وكان قرار الاتحادات العمالية بالمعدول عن 
الاضراب العام المذي دعت أليه ابتداء مسن 
يوم 10 آيار الماضي مقابل تحقيق جزئي 
لبعض المطالب الثانوية » من أكبر التراجعات 
العمالية على صعيد النضال المطلبي » وكان 
من المطبيعي ان تترتب على هذا الموقف نتائج 
سيئة بالنسبة لنضال الجماهير المشعبية مسن 
أجل رفع مستوى معيشتها والتصدي للهجمات 
المستيرة على حقوقها ومكاسبها . 


ان 'قيام مؤسسة اقتصادية بصرف .50 
عاملا دفعة واحدة وتهديدها بصرف دفئعمات 
أخرى في وقت لاحق هو في المواقع حدث 
اجتماعي خطير يترتب عليه نتائج عميقسة 
الابعاد . ومنذ أن لجات شركة نفط اللعراق 
قبل نحو-م سنوات المى صرف عدة مثات من 
مستخدميها دفعة واحدة لم يحدث أن أقدمست 
مؤسسة على مثل هذا الاجراء . علما أن 
شركة نفط العراق اضطرت انئذ تحت ضغط 
عمائي واسع شاركت فيه بنشاط جمييع 
الاتحادات النقابية في لمبنان » الى نفع 
تعويضات العمالها ومستخدميها المصروفين 
تفوق بعدة أضعاف المنسب التي نص عليه 
قانون العمل وذلك كشرط أساسي لتسوية 
القضية . أما عمال ومستخدمي معامل عسيلي 
للنسيج فلم ينالوا سوى معدلات المتعويض 
البسيطة التي نص عليها قانون العمل . 


ومن الامثلة اللصارخة على تشدد أربساب 
العمل في استغلال عمالمهم الخلاف الذي نشاً 
في الاسبوع الاسبق بين معمسل ( سليسب 
كونفورت » لمفروئسات وعماله بسبب حسم 
اجور المساعات التي ينقطع خلالها التيسار 
الكهربائي . ولكن وزارة العمل والشؤون 
الاجتماعية المعروفة ب 7« غيرتها 4 على 
حقوق العمال تدخلت كم الخلاف بطريقسسة 
« قرقوشية ») تقضي بأن يدفع المعمل اجور 
أيام العمل المتي ينقطع ل المتيار على 
أن يعوض المعمال بالهمل ساعات اضافيسسة 
دون اجر تعادل الموقت الذي يستغرقه انقطاع 
التيار !. 


د لا عير 


ان جميع الدلائل تشسير الى أن 
الهجمة التي تعرض لها حاليا الطبقة 
العاملة ود الجماهير الشعبية 
1اكادحة على الصعيدين الاقتصادي 
والسياسي ستستمر ف الانشتداد 
والتفاقم بحمابة الدولة ومؤسساتهسا 
اللقمعية » وهذا الواقع يبين لحميسع 
الفئات الكادحة و الستفلة أن الطريق 
الوحيد اجابهة هذه الموجة العدائية 
الصار خة هو فتنسديد النضال ورفعه 
الى انسكال اعلى على أساس الدمج 
العضوي بين الاهداف الاقتصادية 
والسياسية ارتباطها بتطور ثوري 
ف الوضع العربي علىانقاض التراجع 
الراهن لحركة التحرر الو 
العردية ٠‏ فالمءركسة واحدة 
المتلازمين ٠‏ 


الانفتاح اللسوري على السعودية 


الم كارا كم 
المريقة .التي ٠‏ يعود. بها العريق” |الاماذ 
عذه البلاد في ظروف معينة » . 
السقاف : وزير الدوقة المنسعودئ 
« اتنا نقذر جهود القاهل الفوة 8 
سبين. التفسامن «العريىة "و القوار 
اتحرير الاراضي المحتلة وامل. بان يله 
الملك فيصل دعوتكا لزيازة. موري 1700 
الفريق حافظ الاسد 


منذ شسهرين ترددت انباء عن 
اتصال المندوب السوري في 
هيئة الامم المتحدة ببوزارة 
الخارجية الاميركية كمحاولة 
لفتح باب الحوار مع أاميركا 
على الطريقة المصرية ٠.٠‏ ورغم 
نفي دمئسق الرسمي لهذه 
0 » الا انه كان واضحا ان 
السوري الجديد اذا لم 
2 هذا الاتصال فعلاً » فهو 
على طريقه عبر الانفتاحالثامل 
على الرجعية العربية وعلى 
رأسها المملكة السعودية ٠‏ 


فسياسة الانفقاح العربي التي انتهجها 
الهكم السوري هي في حقيقتها ربط سوريا 
من جديد في دورة المصائلح الامبريالية في 
اخنطقة العربية .. وهكذا اخذت سوريا تتطلع 
- لاول مرة منذ الانفصال الى الخليج 
العربي والسعودية . 

وبدا الانفتاح في اللكويت »2 وذهب المخدام 
وزير المخارجية السوري الى هناك » ليعلن 
وهو يوقع اتفاقية ضمان الاستثمارات العربية» 
تأييد سوريا التام » وبدون تحفظ > لاتحساد 
الامارات . وهذا التاييد السوري لاتصاد 
الأمارات المشبوه جد معبر » أذ اصبح 
الموقف من اتحاد الامارات مقياسا اللوطنية 
ولرفض المشاريع الاستعمارية ‏ الرجعية . 
وقد جاه المتابيد اللسوري لاتحاد الامارات الثين 
الاول لسياسة الانفتاح المسوري علىالرجعية 
المعربية ‏ . 

وف الكويت حصلت شوريا علىالمكسبين» : 


« المكسنب الاول » : استعداد كويتي 
للاسهام في 'تمويل بعض المشاريع الانمائية 
التي يجري تنفيذها ومنها قروض من صندوق 
المتنمية الكويتي © ودخول المرساميل المكويتية 
للاستثمار في سوريا بعد توقيع اتفاقية ضمان 
الرساميل المعربية . 


<١‏ المكسب الثاني ») : قيام المكويتبالتمهيد 
للقاء السوري ‏ السعودي بدأ اثناء زيسارة 
المخدام حيث المتقى بالسقاف » وانتهى بزيارة 
الاخير لدمشق بدعوة من زميله المسوري ! وف 
دمشق لقي الوزير السعودي ترحيبا خاصا » 
ووراء الترحيب كانت العلاقات المسورية ل 
السعودية تحدد عبر التعاون في شتى المجالات 
ولا سيما في القضايا الاقتصادية والمالميقوشؤون 
المترائنزيت والمسياحة . فسوريا تمشل 
« المحطة الثانية » بعد كبنان للعبور السلع 
بين المداخل ألعربي ( السعودية والخليج ) 
والنسوق الراسمائية المعالمية . فبالاضافة ا مى 
خط التابلاين المعروف المذي ينقل به اللنفط 
اللسعودي والذي كان اصلاحه لاعادة الضخ 
فيه بعد توقفه اولى مبادرات انفتاح الحكم 
المسوري الجديد على السعودية © بالاضافة 
الى خط التابلاين هذا » فان السلع التي 
تستوردها السعوديقمن الغربتمر ترانزيت 
عبر الاراضي السورية . 

وقد تم الاتفاق على قضايا الاستيراد 
والترانزيت .. من عملية تسهيل عبور 


وزدر الانتصاد السوري : نسعى لفتتح باب الاستيران 


م الاستهلاكية والكهالية 


في حديث ادلى به وزير الاقتصاد واالتجارة الخارجية ونشرته « المبعث » السوريةق عدد 
6 حزيران 1911 يتبين المدى الذي وصل الليه الحكم السوري ف عملية المتراجمات 
الاقتصادية المستمرة ( تشجيع القطاع الخاص» درعوة الاستثمارات العربية » تشجيعالاستهلاك 


كلفئات البورجوازية حتى الكماليات .. الخ ). 


فقد جاء في هذا المحديث تأكيد على ما يلي : 
© تسعى الحكومة الفتح الاستيراد وتسهيل عملياته في القريب العاجل لعدد غير قليل من 
السلع الاستهلاكية وحتى الكمائية منها » والموقوف باب الاستيراد فيها حتى الان . 

© هناك دعوة مفتوحة للقطاع الخاص بشان المساهمة والاستثمار ق الصناعات 


الاستهلاكية » ( وذلك يتماشى مع خطةاكبيان الوزاري الاخير . 
اللسوري حديثه حول هذا الموضوع بالقول 


السابق © . 


) . وختم الوزير 


: ( اننا نقصور أن يكون اقتصادنا اكثر توازنا من 


بضائع المترانزيت عبر سوريا وذلك بالفساء 
المرسم المرتفع المذي كان مفروضا في المسابق 
.. ألمى تسهيل الاستيراد عن طريق مرفآا 
طرطوس .. ومقابل ذلك فان السعودية 
ستشبجع سياحة واصطياف السعوديين في 
سوريا ( وعد اللسقاف ب ١6.‏ ألف مصطاف 
لهذا العام ) .. كما أن المسعودية ستلبيطلبا 
سوريا بالحصول على قروض لبعضالمشساريع. 
هذه الاتفاقيات تلتقي على أرض التراجعات 
الاقتصادية قي الداخل ( تشجيع القطاعالخاص» 
تشجيع الاستثمارات المعربية ) ©» اذ بهذه 
التراجعات المداخلية تحاول بورجوازية 
المدولة المسورية ان تحل مآزقها الاقتصاديسة 
والسياسية بعد هزيمة حزيران . 


وفي هذا الاطار ياتي الانفتاح السوري على 
المسقودية كمخرج أساسي على طريق تشابك 
المصالح مع الرجعية المعربية وبالتاليالارتباط 
بطريق غير مباشر » بدورة المصائحالامبريالية . 

والسعودية تلعب الان ‏ دور القاعدة 
الاولى والرئيسية للمصالح الامبرياليةني الخليج 
العربي .. فالمدول الاخرى أما صفيرة 
كالامارات المعربية » واما اجنبية كايران التي 
لا تستطيع أن تلعب دورها كاملا على 
الصعيد المعربي 

لذلك تراهن الامبريائية الاميركية على الدور 
السعودي المجدد داخلدا وعربيا © في منطقة 
الخليج خصوصا » وعلى الصعيد 
المعربي عبوما . 


ومن أجل هذا « المدور السعودي ) فسان 
شركة الارامكو قررت زيادة الانتاج ثلاث مرات 
في الثلاث سنوات المقبلة بحيث سيزداد دخل 
السعودية من اللمنفط خمس مرات ( حوالي م 
مليار دولار سنويا ) » وبحيث تصبحالمسعودية 
اول بلد مصدر للنفط أمام فنزويلا وايران ٠‏ 


ان زيادة الدخل هذه ستتيح للرجعية 
السعودية ان تستمر في ١‏ عملية اصلاحداخلي» 
لاستيعاب مزيد من الفئات الاجتماعية 
المتذمرة (خاصة فيصفوف اجهزةالدوئقواطاراتها 
المتي يعمل على توسيعها » او على صعيسد 
الجيش وضباطه ) »© وبدون أن يؤثر ذلك على 
« حياة آلف ليلة وديلة » للامراء وافراد ائعائلة 
المالكة .. وتتيح زيادة الدخل ‏ ايضا ‏ 
للرجعية السعودية ان تمد شباك رساميلها 
المى المدول المعربية وخاصة ألى الانظية 
« المتقدمية » المتراجعة بعد هزيمة حزيران . 
ان الانفتاح المسوري يلتقي ‏ هنا ل بالدور 
السعودي ‏ »2 فى عمئية استقرار المصالسح 


الامبريالية وازدهارها تحت راية المسلام في 
الشرق الآوسط ١‏ 


خ #ر جر 


وهكذا تدفع سوريا من خطها 
الوطني الصلبثمن التراجع والانفتاح 
على الرجعية » بالتقسيط : 


- مصالحة الملك حسين والانتقال 
من دور الداعم والمتدخل لحمايسة 
المقاومة الى دور الوساطة واللوسيط 


نأبيد اتحادات الأاأمسارات 
الاستعماري ف الخليج ٠‏ 


الانخراط في سياسة التضامن 
الاسلامي السعودية ( بقايا الحلف 
الاسلامي  )‏ قالت صحيفة( الحياة)»») 
السعودية ان دمشق كفت عن 
معارضتها لدعوة التضامن الاسلامي» 
وتوقفت عن مقاطعة المؤتمرات 
الاسلامية وسيذهث وفد سوري الئ 
مؤتمر وزراء الخارجية كلدول 
الاسلامية الذي سيعقد ف كابول 
اففانستان ‏ في أيلول القادم ٠‏ 


د 3 داع 


د هذه الدراسة وثيقة سياسية 
هامة » تكشف الحياة السياسية في 
تونس » ليس من خلال الادانة 
الإاشرة » أو آشسلوب الصراخ 
المسياسي »2 ولكن من خلال النتقفرة 
العلمية الموضوعية ©» ومن خلال الارقام 
واللنصوص التونسية نفسها . 

+ والسيد ابراهيم طوبال زعيم 
المعارضة الموطنية المتوندسية » هو الذي 
يضع بين ايدينا هذه الوثيقة » ويفصح 
فيها عن المصراع المحاد الذي يعتمل في 
قلب المجتمع التونسي بين الطبقات 
الشعبية اللكادنهة والطبقسة 
البرجوازية الهاكمة . 

با وأهم ما يركز عليه السيد طوبال 
هر قضية احمد دن صائح المذي تولى من 
قبل قضية التحويل الاشتراكي فييا 
سمي ١‏ بالاشتراكية المدستورية 

المتونسية ») ©» والذي كان صعموده 
:المفاجىء ونزونه مثارا للشك والذي 

كشف فيما بعد عن استغلال النظسام 
المدورقيبي له . لتفويت الفرصة على 
اللقوى الاشتراكية الحقيقية لتاكفذ 
طريقها » وتمارس تغييراتها .٠.‏ بمعشى 
إن النظام المبورقيبي مارس عمليمة 
تمبيع مفضوحة للتحويل الاشتراكي كي 

يسيء للاشتراكية ونظرة الجماهير لها . 

* ومن هنا يكتسب هذا المكتاب ل 
اللوثيقة ‏ أهمية خاصة لانه يضح 
باسلوب بسبط عميق عمليات التضليل 
الاشنراكي المتي قد تجري في بلاد العالم 

المثالمث كله . 


ننشر فيما يلي تعليقا اوليا 
على المعاهدة الاخيرة بييبن 
الحكومة العراقية وشركة نفط 
العراق وردتنا على شكمنل 
رسالة من « معلق »4 من 


الفراق . 
« اللحرية )» 


في وسط حملة اعلامية 
مدروسة اعلن ىِ بغداد في م 
حزيران التوقيع على اتفاقية 
جديدة بين الحكم العراقي 
الركات النفطية الاجنبية 
مثلها جفري ستوكويل 
5 العام لشركة نفط 
العراق) ٠‏ وقد ركز المسؤولون 
اليعثيون على حقيقة واحدة 
ظنا منهم انها ستطفى على 
التنازلات الوطنية اللكبيرة التي 
تضمنها الاتفاق الحديد ٠‏ 


فوزير المالية العراقي اعلن أن المراق 
سيسلم خلال هذه السنة مبلغ « .؟؟ » مليون 
هينار مقارنة ب « 185 » مليون دينار عام 
.159 و « 1لإ١‏ » مثيون عام 1434 . وهكذا 
طرح الوزير بأن هذه الارقام لوحدها تكفي لان 
2 قسكت اي نقد ضد الاتفاق الجديد . وذعب 
وزير النفط الممراقي سعدون حمادي الى 
القول بأن المشاكل المعلقة بين الحكومة 
والشركات في الفترات التماقبة منذ عام 11608 
و 15815 هحول الكلفة الحقيقية واستبصساد 
. بعفى المصاريسف من الكلفسة قسسد 
حلت ملمحا بأن وزارته قد حققت مكسبا 
كبيرا! للعراق عجزت عن تحقيقه ‏ الحكومسات 
العراقية الحعاقبة منذ عام كفك 
غير أن حقائق الوضع الجديد للعلاقات بين 
الكارتيل الدولي للنفط والدول المنتجسة 
تمخضت عنها اجراءات دول اوبيك ( القرار 
) وفنزويلا وافجزائر واخيرا اتفاقيسسة 
طر ابلس . 
وان دراسة اولية فاحصة لبنود الاتفاق 
الآخير تقدم لوحة مغايرة عن الكوحة القتسي 
ترصمها أجهزة الاعلام البمثية لطبيمية هذه 
الصفقة النفطية . كما أن وقائع الازمة 
السياسية والضائقة الاقتصادية في المراق هي 
الافرى تطرح تغسيرا آخر المعاولات الحكم 
اضفاء طابع مكترم براق على تراجماته الوطنية 
والايحاء للجماهير بان الضائقة المكبيرة على 
وشك الانتهاء بعد مضاعفة ايرادات النفط . 


الاوضاع الجديدة لصناعة النفط 


ان الاوضاع الجديدة للعلاقة بين اللكارتيل 
العالمي للنفط المكونة من سبع شركات كبار 
والذي يسيطر على أكثر من ثلاثة ارباع النفط 
المصدر قي العالم وعلى مختلف عمئيسات 
الانتاج والنقل والتسويق وبين اللدان 
الخنتجة قد تجسد بظهور منظمة « اوبيك » المتي 
حاولت شركات الكارتيل فيما بعد احتواءهما 
بنجاح كبير . غير أن تزايد اقطلب في المالم 
الراسمالي على البترول ( زاد الطئب مي 
اوروبا الغربية بمعدل نصف مليون برميل في 
لايوجأكثر مما كان متوقعا ) وتضاؤلالاحتياطي 


الاميركي وفشل الخطط في تطوير الطاقةالذرية 
كمصدر اللطاقة تنافس البترول وتلاشي الامال 
الرأسمالية المعقودة على نفط وغاز الاسكاء 
كلها قد عززت من قدرة اللدول المنتجة على 
المساومة . 
وفي هذا الوضع جاء القرار رقم .؟١‏ الذي 
«اتخذه مؤتمر اوبيك في كراكاس ( كانون الاول 
) يعكس تصلب الدول المنتجة امام 
السرقة البطنة لثرواتها بواسطة تناقضالقيمة 
المشرائية للعملات المتي تدفع بها عائدات المنفط 
وامام مطالب الشعوب بتحقيق ملاكات اكثر 
انسجاما مع مقتضيات السيادة الموطنية 
اللبلدان المنتجة للنفط ‏ . 
فالقرار رقم .12 نص على مطالبة المحكومات 
الاعضاء في منظمة « اوبيك » لشركات النفط 
العاملة في بلادها برفع الاسعار المعلنة الى 
اعلى سعر تحققه اي دن الحكومات . كمسا 
نص أن لا تقل ضريبة الدخل التي تخضع لها 
الشركات المعامطة عن 5ه بالمئة من الارباح . 
وكان من نتيجة هذا المقرار أن طائبت الدول 
النتجة بما قد تحصل عيه الجزائر التي كانت 
تطائب برفع الاسعار المعلنة للنفط . في حين 
أصدرت فنزويلا قانونا رفعت بموجبه ضرييسة 
الدخل على الشركات امعاملة من 5ه بالمثئة 
الى . بالمئة . ومنحت فنزويلا لنفسها الحق 
في تحديد الاسعار المعلنة التي يباع بها النفط 
الفنزويلي دون المرجوع الى شركات النفط . 
وأمام اخطار قيام جبهة نفطية عامهية 
موحدة بين البلدان امنتجة يكون من نتيجتها 
ظهور قوة تساومية تستطيع حمل شركات النفط 
على قبول الشروط اللمتي تريدها الدولالمنتجة» 
عملت الدبلوماسية الاميركية والبريطانية على 
شق هذه الجبهة قبل أن تتماسك . وفرض 
على اللمبلدان النتجة تقسيم مطالييها على 
اسس جفرافية » فعقدت مفاوضات طهران 
في شباط 1971 لدول امظظيج المنتجة للنفسط 
وعزلت كل من الجزائر وثيبيا عن صسسذه 
الفاوضات وبالتواطؤ مع شاه ايران المذي 
تزعم المفاوضات ولعب دور ١‏ حامي الديار» 
على رؤوس الدول العربية.فقد وقعت اتفاقية 
طهران التي نصت على زيادة الاسعار المعلنة 
للنفط المصدر من الخليج بمقدار ( 8؟ » سنتا 
للبرميل المواحد . وزيادة ضريبة الدخل علسى 
الشركات من « .ه بالمثئة المى ١(‏ 0ه باللثة » ., 
وغني عن المقول كانت هذه الاتفاقية فضيحصة 


كبرى رغم ان الادعاءات بالمكاسب الالية المتي . 


حصلت عليها الدول النتجة والمتي من شانها 
تكديس ثروات اكبر لمسايخ اللمخليج والحكومات 
المميلة . 


ان قضية تاميم « 51 بالمثة » من أسهم 
الشركات النفطية العاملة في الممراق قد باتت 
مسألة مطروحة على بساط البحث بعد 
التطورات الاخيرة في الجزائر . ولم يكن بد من 
التملص من هذه المحقيقة امام الحكهالعراتي. 
ومع ذئك حاول المسؤولون المبعثيون التفاضي 
عن الامر بائتلميحات الذي أذاعها وكررهقا 
راديو لندن عن احتمال قيام الحكم المراقسي 
بتائيم « ١‏ بالمئة » من اسهم المشركات .. وقد 
ذكر الراديو المستمعين بان حكومة العراق غير 
قادرة على التاميم بسببين : الاول عدم 
وجود الفنيين العراقيين لأدارة شلؤون 
صناعة النفط ( كذا ) »© والثاني لان اللحكومة 


العراقية تعتمد كليا على ايراداتها من المنفط 
السد روات موظضضها (3 شسهزا بشمهر » . 


وكان المستر ستوكويل مدير شركة نفط بغداد 
قد زار العراق منذ اسابيع و « اجتمع الى 
عضو بارز قٍ مجلس قيادة الثورة واوضح لمه 
الاخير أن المطالب ١‏ المعراقية » تحظى بتأييد 
اعلى. سلطة سياسية في المعراق . » . 


والواقع ان راديو لندن لم يكن بحاجة الى 
المقول باحتمال تأميم « ١ه‏ بالمئة » من رأسسمال 
المشركات الا لفائدة اللحكم البعثي . فقد اعلن 
الراديو بأن شركة ننط المعراق قد اخبرت 
المحكومة العراقية بأن مطالبتها بزيادة عشر 
سنتات عن البرميل للنفط المصدر مسن منطقتي 
جميور ويابي حسن عثمان لهما للنفط المصدر 
من كركوك أمر غير مقبول وبان اللهكومة 
العراقية تعلم بأن الشركة لن تقبل به واذن 
فالاستنتاج أن الحكومة العراقية كانتتطلب 
المستحيل تبرر عملية المتأميم . وهكذا هيات 
المجو لاظهار الشركة بدور المغلوب علسى أمره 
بموافقتها بزيادتها عشر دسنتات عن الإرميل من 
النفط المذكور . ولكن لقاء ماذا ؟ وبهذا 
اسدل الستار بهذه المزيادة الطفيفة على 
قضية تأميم 7 51 بالمئة ») من أسهم المشركات 
اللعاملة في المعراق . 


وقد احس الحكم المعراقي بضعف موقفسسه 
وانكشاف اللعبة كلها . وعليه اعلن وزير 
النفط المعراقي بعد يومين من توقيع الاتفاق 
الجديد بأن المعراق سيطالب بمساهمة في 
رأسمال الشركات المعاملة بنسبة مقدارها .؟ 
بالمئة والتي نصت عليها معاهدة سان ريمسو 
! بعد توقيع الاتفاق 


وهكذا تنازل الحكم العراقي عن حق وطني 
صريح للعراق اصبح بالامكان تحقيقه للو لم 
يكن الطرف المعراقي المفاوض اقل تجاوبا 
عمليا متواطئا مع احتكارات المنفط الاجنبية . 


نصوص الاتفاقية 


ولكن الاتفاق الجديد قد جاء بشروط اقل 
بكثير مما حصلت عليه ليبيا في اتفاقية طرابلس 
الاخيرة . 


حقيقة الاتفاق الجديد 


واذا كانت التنازلات اللوطنية المكبيرة التي 
قدمها الحكم العراقي على الاتفاق المجديد فان 
بنود هذا الاتفاق جاءت أقل بكثير ممما حصل 
عليه الحكم اللييي ببوجيب تتفاق طرابلس 
الاخير . وهذا يظهر جليا من مقارنة اوليسة 
بين الاتفاقين , 


الاسعار المعلنة : 


نص الاتفاق الاخير على زيادة الاسعار 
المطنة للنفط العراقي المصدر عن طريق البحر 
الابيض المتوسط مبلغ ار.م سنتا للبرميل 
المواحد . ف حين أن ثيبيا حصلت بموجب!اتفاق 
طرابلس في نيسان الماضي على زيادة .8 
سنتا للبرميل المواحد . 


وكان من المفروض أن يحصل اللعراق على 
زيادة ممائلة للزيادة المتي حصلت عليهما 
ليبيا » بالنظر لان المسعر المعلن للنفط المعراقي 
المصدر من الابيض المتوسط كان نفس سعر 
النفط الليبي للسنوات العشر الماضية .وكان 
دن حق المعراق الحصول على عين الزيادة المتي 
حصلت عليها ليبيا . أن فرق المسعر المعلن 
المجديد عن السعر الممان النفط الليبي يعني 
خسارة بالنسبة للعراق تقدر بنحو ١.‏ مليون 
دولئر سنويا ٠.‏ 


فسية الارباح : 

نصت اتفاقية العراق الاخيرة على حصول 
العراق على نسبة 0ه بالمئة كضريبة على دخل 
الشركات » في حين حصلت ليبيا على نسبة 
تعادل .نحو ؟5 بالمئة » وقد احتسيت عن 
طريقتين : الاولى حصول ليبيا على نسبسة 
5 بالمئة من الارباح . والمطريقة الثانية هي 
ما نص عليه امبند الرابع من اتفاقية طرابلدى 
النشورة في مجلة « بنروليوم انتلجنس ويكلي ») 
) 1901-5-1 ) » حيث جاء في هذا البند: 
« تدفع الشركة مدفوعات اضافية المى المحكومة 


عن كل برميل من النفط المخام المصدر كبديل * 


عن مدفوعات ضريبة المدخل الاضافية المنصوص 
عليها في المفقرتين 619 من الاتفاقهة 
0 


ومعلوم ان ليبيا كانت قد حصلت عل سسى 
زيادة في نسبة ضريبة المدخل تتراوح بين ؟بالمثة 
المى 8 بالمئة حسب الشركة المتفق معها » وهذا 
يعني اضافة هذه النسبة اللى نسبة. 6ه بالمئة 
المتفق عليها بموجب اتفاق طرابلس فيكون 
مجموع النسبة أكثر من .5 بالمكة . 


وتسير الاخبار الى أن ايران تطالب الان 
باتفاق ممائل لاتفاق طرابدى بعد أن كشخفست 
بنود هذا الاتفاق ( بصورة غير رسمية ) . 

ومن هنا نرى أن الاتفاق الاخير بين الحكم 
العراقي وشركة نفط المعراق جاء لمصلمة 
الشركة . ان خسارة العراق بموجب هذا 
اللتنازل عن ه بالمئة اضافية على ضريبةالدخل 
تعادل نحو .؟ مليون دينار , 


تنفيق الريسع 


من المعلوم ان جميع المبلدان المنتجة قد 
حصلت على اتفاقية اعتبر المريع المبالغ 
در ١١‏ بالمئة جزءا من نفقات الانتاج » ويدفع 
للبلدان النتجة قبل احتساب خريبة الدخل وقد 
استثني المعراق وحده من هذه الاتفاقيسات 
بسبب مطالبة الشركات الاحتكارية انحكومات 
العراقية بالفاء المقانون رقم 6١.‏ لسنة 51و١1‏ 
واعادة حقل شممال الرميلة وغيره من الحقول 
النفطية المتي استولى عليها المعراق بموجب 
اللقانون ألمى المشركات الاجنبية . وقد ظلت 
الشركات ترفض دفع حقوق العراق المستحقة 
والتي اصبحت تزيد عن .7 مليون دينار . 


وقد نص الاتفاق الجديد كما اشار الى ذلك 
بيان وزارة النفط اللعراقية بما يلي : « دقع 
مبالغ اضافية عن كل برميل تساوي مسا 
يستحقه العراق من فائدة. مالية اضافية عند 
تنفيق الريع تنفيقا كاملا »2 . 


وهذا بوضوح يعني رفض المشركات الموافقة 
على حق المعراق بتنفيق الريع والاكتفاء فقسط 
بتقديم « فائدة مالية » محضة. وهذا بالضرورة 
يعني أيضا رفض الشركات دفع الديون 
المستحقة للمراق المتراكبة من جراء رفضما 
تنفيق الريع والتي اصبحت تبلغ عثفرات 
الملايين من الدنانير . وهنا تظهر بوضوحطبيعة 
الاتفاق الجديد بوصفه مقايضة فوائد مالية لقاء 
تنازلات وطنية قدمتها حكومة البمسث في 
العراق . 


ثم تضمن الاتفاق 7 فوائد مالية » اخرى 
اعلى شكل سلف . فقد قدمت الشركة ٠‏ بموجب 
الاتفاق الجديد » ( سلفة قدرها ١.‏ ملاين 
جنيه استرليني »2 في أول تموز المقبل دون 
فائدة وييد استردادها بعد أربع سنوات ». 
كما اتفق كذلك على تأجيل وفاء المسلفسة 
المدفوعة من الشركات الى الحكومة وقدرها .؟ 
مليون جنيه استرليني المدة آربع سنوات > 
وكان المتفق على البدء بالايفاه بها في أول 
تموز المقبل . 


ويظهر بوضوح!ازهاتينالسلفتين ومجموعهما 
٠‏ مليون جنيه استرليني هما رشوة مقنعة 
لمساعدة المحكمالمبعثي على التغئب على لمصاعب 
المالية الكبيرة التي ورط بها البلاد . وهذه 
المسلف لا تمثل أي مكسب بل ستكون عيئًا على 
أي حكم قادم سيخلف البعث . 


الوضع السياسيوالاقتصادي الراهن 


وتأتي هذه الاتفاقية وما تضمنته من الغوائد 
مالية » لتعادل ضعف ايرادات المنفط فيالسنة 
السابقة في وضع اقتصادي وسياسي تعيس . 

فالضائقة الاقتصادية باتت تهدد جميع فئات 
الشعب العراقية الفقيرة والمتوسطة حيث 
تصاعدت الاسعار واختفى من الاسواق الكثير 
من المواد الاستهلاكية الاساسية » وتفشست 
البطالة حتى اضطر الاكوف المى مهاجرة البلا 
الى دول الخليج والسعودية طلبا للقمةالعيثي. 
ففي حين ١‏ أممت » بعض أقسام من التجسارة 
المخارجية أصبحت هذه التجارة مجالا للمضاربة 
دين المسؤولين البعثيين الذين استفلسوا 
نفوذهم الاستيراد المواد المفقودة في الاسواق 
من الكويت » واصبحت مثلا الطماطم (البندورة) 
مفقودة من أسواق بغداد والقليل الملسذي 
يعرض منها في الاسواق اصبح مثار نزاع شديد 
بين المستهلكين »2 الامر الذي استدعى تدخل 
قوات المجيش والامسن اكثر من مرة . 


وأمام الازمة السياسية المستحكمة لم يعد 
أمام الحكم غير الايغال اكثر في اساليب القمع 
الدموية كوسيلة للجم السخط المشسعبيالمتزايد. 
فقد اعتقل مؤخرا اعضاء بارزون في اللجنسة 
المركزية للحزب الشيوعي السائر في ركسلاب 
التحريفية » منهم توفيق احمد وثابت حسيب 
المعاني وعائلة عزيز محمد . كما اعتقل مئات 
آخرون غيرهم من مختلف مدن المعراق»وكالعادة 
كانت أخبار المعتقلين تنقطع ثم ترمى جثثهم بعد 
فترة في نهر دجلة أو ني شوارع بغداد . 


وقبل اسابيع اغتالت قوات الامسن المقومي 
الشاب الوطني المناضل ١‏ معين النهر » ومنعت 


عائلته اقامة مراسيم التأبين . ولم تسللم 
المعناصر المتي تركت صفوف الحزب المشيوعي 
العراقي 7 القيادة المركزية » من الاغتيال . 
حيث اختطف عضو سابق في الحزب أاسمممحيد 
كريم وقتل ورميت جثته في احد شوارعبفداد. 

وتستمر الحملة ضد المقوى التقدمية 
عامة: حيث اعتقل عدد من أعضاء الحركة 
الاثستراكية المعربية ومن حزب البعث المعارض 


للحكم . 


وبدا الموضع في كردستان بالتوتر الخطير » 
حيث تصاعدت حملة الاستفزازات على قوات 
الحزب المديمقراطي الكردستاني في بغسداد 
وخايقين وسنجار حليجة وقتل عدد مسن 
مسؤولي المحزب في بغفداد وجرت صدامسات 
مسلحة في ماطقة سبيلك في محافظة اربيل . 

وأخيرا دفعت السلطة جرائدها في بغفداد- 
اللتهجم على الثورة الكردية حيث وصفت جريدة 
الجمهورية بلهجة استفزازية جريدة التآخي 
لسان حال الحزب المديمقراطي المكردستانر 
( 6١51م‏ ) بالقول بأنها « رجمية 
ومستغلة ) ومع ذلك تحدثت الجمهورية عن 
« اللوحدة اللوطنية » بين العرب والاكراد 
مؤكدة « ان المقطر المعراقي سيظل ‏ كمسا 
كان - جناح العروبة المشرقي يذود عن 
لمفتها وتاريخها وقيمها رغم انوف الحاقدين »!! 


وقد ردت جريدة اللمتآخي ( 19١-مس‏ 1لا ) 
على من هم وراء الجمهورية محذرة ممبن 
عواقب هذا المسلوك . قالت المنآخي : « أن 
تطور الامور بهذا الشكل والصفاقة المقصودة 
التي نتبعها الجريدة في الكتابة ولكونها احدى 
جرائد اللقطاع المعام يدفعنا الى الاعتقاد الى 
أن وراه الاكمة ما وراءها » ومن أن هناك بعض 
الجهات تدفع الجمهورية المى سلوك هذا 
الطريق اللوعر . وقد جرى توقيت مساعيها 
هذه مباشرة بعد تكوين اللجنة المعليا القتني 
تشكلت آخيرا التنفيذ المبنود المتبقية مملن 
سان لدان 200 


مذكرة البكر اللى البرزاني 


وقد انطوى رد « المتآخي » هذا على أكثر 
من تحذير 0 . فقد تسربت المعلومات عن مذكرة 
شديدة قدمها احمد حسن البكر الى زعيم 
المعزب الديمقراطي الكردستاني الملا مصطفى 
المبرزاني ينذر فيها من مغبة المطالمبة باجسراء 
١احصاء‏ في كركوك لمعرفة نسبة السكازورغباتهم 
( كما نص عليه بيان ١١‏ اذار ) باعتبار ان 
كركوك مدينة ليس فيها غير العرب وهذهحقيقة 
( في راي البكر ) لا تحتاج الى احص ساء 
لاظهارها ! وقد اتهمت مذكرة البكر الثسورة 
الكردية بايواء المعادين للحكم المبعثي .. المخ. 


وأمام هذه المتطورات اللخطيرة فقد استدعي 
الوزراء الاكراد للتباحث حول الموقف مع 
الملا مصطفى المبرزاني . غير أن الحكومسة 
العراقية ارسلت على عجل وفدا من كبسار 
المسؤؤكين البعثبين « للاعتذار » عن المذكرة » 
وكونت لجنة من ١‏ مجلس قيادة المثورة )المتابعة 
شؤون بيان اذار . وفي هذه الاثناء بالذات 
جاء توقيت حملة الجمهورية على الثورة 
الكردية , 


© استشهاد المناضل 


قبل استوعين استشهد المناضل معدن النهربرصاص عصابات الامن القومي في أح سد 
شوارع بغداد بعد ان داهموا داره بهدفاعتقاله وارساله المى قصر النهاية » وقد 
بادلهم اطلاق النار دفاعا عن نفسه وجسرحمجموعة منهم وبعد ان فرغ عتاده تمكن 
المجرمون من تسديد رصاصتهم المفادرة السىصدره فخر صريعا وهو يهتف بحياة شعيسه 
وسقوط حكم العصابات في بغداد والمشهيد منالمعناصر البارزة في ١‏ الجيشى الشعبي » وهو 


منظمة ماركسية ثورية . 


بالموقت المذي تتزايد فيه حملات الاضطهادوالتقتيل بحق 


القوى الوطنية العراقية بلاأ 


المتوتر يسود المعلاقات بين الاكراد والمحكومةالعراقية فأقدمت السلطات العراقية على 
اعنقال وخطف. بعض العناصر المكردية »وقامتبتسفير «جموعة من الاكراد الفيلين الى خارج 
العراق بحجة انهم أجانب واقدمت على غلقمقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني في 
الموصل وكركوك وسنجار ... هذا وانالصراعبين اجنحة السلطة على أشده فقد تم نقل 
«د .؟ » ضابطا من المعاملين في الاستذبارات العسكرية والذين يشك ف ولائهم للجناح 
المعسكري © وقد وزع صدام حسين الاسلحةعلى جماعته بتاريخ ١-إلاة‏ تمهيدا مضرب 
الجناح الاخر والاستحؤاذ على السلطآةبشكل كامل . 


ه الحكومة العراقية تقيدحرية العمل الندائي فيغداد 


بعد اقتضاح موقف حزب البعث المحاكم فيبغداد من حركة المقاومة الفلسطينية ابان 
مجازر أيلول ف الاردن وانسحصاب الجيشش المعراقي من الحجبهة الشرقية دأبت حكومسة 
بغداد على تشديد موقفها اللفظي المداعيالى « رفض » المحلول المتصفوية و ( تدعيم » 
حركة المقاومة المفلسطينية © وفي الاونة الاخيرةقامت سلطات الامن والاستخبارات المعسكرية 
بمداهمة مكاتب بعض المنظمات الفدائية فيبغداد واصدرت مجموعة مسن التعليمات 
والمقرارات تستهدف تقبيد حرية الماظيما الفدائية والتدخل بشؤونها الداخلية ومشنع 
المشباب العراقي ون الالتحاق يصهوف حركة اللمقاومة الفلسطينية ومن بين هذه التعليمات 


أأوجهة المى مكاتب النظمات مايلي : 


١‏ ل لقد تقرر أن ينشا مكنتب خاص ميمنظمة التحرير المفلسطينية لتسجيل الاجازات 
في حالة الخروج واللدخول من والى القطر المعراقي على أن تختم بختم خاص موحد اعتبارا 
من 1991-18 . وسنقوم بتبليغ تقاطالحدود لاعتماد الختم الموحد اعتبارا سن 


التاريخ 


المذكور اعلاه وعليه نرجو اتخاذالاجراءات اللمعاجلة لوضع هذه القراراتموضع 


التنفيذ لتسهيل مرور عناصركم عبر الحدودالمعراقية ! 


؟ - يرجى تزويدنا بثلائة نسخ من الاورا ق اللمتالية : 


الاجازات المستعملة من قبلكم . 


ب ل الاوامر المهمة 


ج ‏ نماذج مطبوعة عن الاختام المتي تختمبها الاجازات والاوامر المهمة . 


؟ ‏ يرجى اعلاءنا عن أسماء الذين يرغبونفي المقطوع من القطر العراقي قبل المتحاقهم 
بصفوف مقاتليكم لنتمكن من فرز المعناصر المتييمكن أن تندس بصفوف الثورة وتسيء الى 


المعمل المفدائي !. 


؛ ل يرجى تزويد مكتب غلسطين والكفاحالحسلح ١‏ وهو مكتب حزبي تفبع الى القيادة 
القومية لحزب المبعث الحاكم ») بنسخة عنالنشرات والملصقات المتعلقة بوجهة نظركم في 
أحداث الاطقة قبل المباشرة بتوزيعها ليتسنىلنا الاطلاع عليها . 


هذا وقد ابلفت دوائر الحدود بالتحقق منالهوية المشخصية المحقيقية أن يحملون اجازات 


من اأنظئات الفدائية . 


اسح ا للا وااو لاد ره ما ...ع حل ص اا اك 1د ٠.‏ 


ولقد كان الموضع الاقتصادي الخطدر فسسي 
كردستان وتردي حالة الفلاحدين ينذر بالخطر 
وباتت المجاعة على الابواب . 

ومن ناحية آخرى فقد تفاقم الوضع 
الاقتصادي في الجلاد كلها » وقدر المعجز 
المائي المتراكم للسنوات 1901-1954 بنكو 
مليون دينار . يضاف ايها المقروض 
الاجنبية المكبيرة التي حصلت عليها حكومة 
البعث من لاتحاد المسوفياتي والتي بلغ 
مجموعها نحو ١07.‏ مليون دينار : .! مليونا 
اعام 59 و .6 مليونا عام ./ و .1 مليونا حتى 
مايس عام 1411 وقد اعلن عن ذلك قبل آيام ٠‏ 
ثم هنا ك.؟ مليون جنيه سلف من شركات النفط 
اضافة المى المقروض الاخرى من الكويت 
والدول « الاشتراكية الصديقة » . 


وفيهذا الوضعالاقتصادي المتردي 
والاجواء السياسية المشحونة يأتني 
الاتفاق النفطي أأجديد كوسيلةلاطلاق 
الوعود عن « النهوض الاقتصادي » 
الجديد ٠‏ 

لمكن جماهير الشنعب العراقي م 
عربا واكرادا - تعلمت من تجاربها 
آلمرة المطويلة أن زيادة تاركات النفط 
لم تعن غير زيادة بؤس الجماهير » 


: طالما ما زالت السلطةالسياسيةبايدي 


حفنة من المفامرين المشبوهين 
والمرتبطين بألف رباط بالاستعمار 
النفطي ٠‏ 

« معلق » 


الحربة صفحة ١١‏ 


8 أراد المقالان السابقان من 
هذه السلسلة أن يوضحما 
طبيعة التحولات اللمتورية المتي 
أدخلتها الثورة الثقائيه 
البروليتارية على البنى 
الايديولوحية ثم على البنسى 
الاقتصادية في مجتمع الانتقال 
اللصيني ٠‏ 

هذه التحولات كانت تتناول 2 عبر تعدد 
المجوانب ائكتي وصبلت ايها » بناء علاقات 
الانتاج الاستراكية . والمعني بعلاقات الانتاج 
الاشتراكية هو سيطرة النتجين على شروط 
عملهم ومنتجاته . والذي يبدو ؤاضحا ل عبر 
الصعوبات المهائلة التي يصادفها تحوييل 
نظام التعليم وتعميم الثقافة والممارف التقنية 
قالرساميل الهائلة » البشرية والمادية المتي 

يتطلبها تصنيع البلاد كلها على نحو متوازن - 

هو أن هذا السباق يتطلب وقتا هو نفسه وقت 

الانتقال الى اللشيوعية »© لكنه يتطلب خاصة 
نضالا مستمرا ضد علاقات الانتاج المقديمةالتي 
تنذر بالعودة دائما عبر اجهزة ايديولوجية 
واقتصادية لم تجر تنميتها تنمية كافية في 
الاتجاه الاشتراكي . 
هذا النضال المستمر هو نضال طبقي . فهو 
يضع البروكيتاريا والجماهير الشعبية ‏ أي 
النتجين ‏ في وجه العامئين على اعادة انتاج 
علاقات الانتاج القديمة » أي في وجه مجموع 
الافراد المذي يتيبح لهم موقعهم من القيادة 
السياسية أو الاقتصادية أن يفرضو!ا خطا 
سياسيا يقود الى توايد طبقة مستفلة 
( بكسر الفين ) جديدة والى. توطيدها .. 
الخلاصة ان البروليتاريا وجماهير اللشعب 
تواجه في هذا المنضال القوى الاجتماعية 
المبرجوازية . ولما كان النضال المطبقي صراعا 
على السلطة فان المسألمة الاساسية التيينيفي 
. اطرحها والتي تخص مجتمعات الانتقال مي 
الاتية : ما هي طبيعة الطبقة التي تتونى 
السلطة المسياسية ؟ هل البروليتاريا عبسر 
فصيلها الطليعي - المحزب البروئيتاري ل لا 
تزال قي السلطة »2 وهل نحن أمام دكتاتوريسة 
بروليتارية تحاول ان تفرض تدريجيا سيطرة 
الختجين على شروط حياتهم ؟ أم أن القوى 
الاجتماعية المدرجوازية قد استعادتقيادةالدولة 
مع ما يستتبعه ذلك على مدى يطول أو 
يقصر » من نتائج اقتصادية وايديووجيسة 
وسياسية ؟(1) 
والحسآلتان اللتان نوليهما هنا مزيدا مسن 
الاهتمام هما التاميتان : كيف تتوصل القوى 
الاجتماعية البرجوازية الى الاستيلاء على 


. قيادة الدولة ؟ في أي ميدان يجري المصراع على 


الخسلطة داخل مجمتعات الانتقال ؟ نكن هذين 
المسؤالين لا يجدان معناهما الا في الضرح 
اللموس لمسالة الحزب الذي يسسسارس 
دكتاتورية البروكيتاريا ويتولى بالتالي قيسادة 
الدولة وفي طرح مسالة الصيفة التي ينبغي ان 
تكون عليها دولة البروليتاريا اذا ارادت ان 
تهبيء شروط انحلاها 'الذاتي . والشغورة 
الثقافية الصينية هي جواب على هذه الاسئلة 
لان هذه الاسئلة كانت في أصل السياق الذي 
أدى الى اندلاعها . 

فيوسعنا آن نرسم اللامح الكبرى للثورة 
المثقافية من زاوية جديدة هي زاوية تثوير بنى 


الحر بة صفحة 


الممارسة السياسية باتجاه توطيد السلطة 
البروليتارية . هذا المسياق لم يكن له أن يتم 
الا بالمثوجيهالحاسم لممارسةالمحزبالبروليتاري» 
على المصعيدين السياسي والايديولوجي » نحو 
تحقيق سلطة البروايتاريا ‏ المذي هو أداتها 
وتوطيدها توطيدا فعليا . 


ا 
وأزمة الفيادة 


كانت ضرورة المتحويل الثوري للبنى 
الايديولوجية والاقتصادية ننخرط في خط الثورة 
الللامنقطعة الهادفة المى اقامة علاقات 
اجتماعية بروليتارية . لكن هذا التحويل جساء 
نتيجة للصراع طبقي قامت به الجماهير الطلابية 
و العمالية والفلاحية ضد 'انصار الخط المبميني 
في هذه الميادين لمنعهم مزتطبيق هذا المخط تطبيقا 
تااما وهن تقوية مركزهم . 
كان انصار المخط اليميني ( او الطريق 
الرأسمائي ) ق داخل المحزب . وكانوا يحتلون 
مواقع قيادية معينة في بنية الحزب نفسها وفي 
جهاز الدولة » على النطاقين المركزي والمحلي 
( المناطق » البلديات » الخ .. ) . 
هذه المظاهرة للها سببان :اسافي مجتمع 
اشتراكي يطبق دكتاتورية المبروئيتاريا » لا يكون 
لاية معارضة تنش من تناقضات اجتماعيمة 
تناحرية » ان تجد مكانا للها » ولا يعترف لها 
بأية حربة في العمل أو في التعبير . فلا ييقى 
لمهذه التيارات الحضادة » ان شاءت انتكسب 
سلطة معينة ( وامتيازات معينة ) الا ان تتسرب 
الى صفوف المحزب الشيوعي تخت ستار 
من المولاء لسياسة المنظام وايديولوجيته . تلك 
هي خاصة حال المعديد ون المثقفين الذنين 
يعملون في المجالات. الادبية والفنية وفاخجالات 
العلمية واللتقنية ايضا.  ١‏ رأينا من ناحية 
اخرى أن الاحتفاظ بقسمة العمل اللمبرجوازية 
لا تزيد الفروقات الاجتماعية آلا حدة . والمحال 
ان التذاقض بين المقادة والمقودين هو جانب 
جوهري من هذا التفريق يسعه ان يشكل 
مصدرا لامتيازات وتفاوتات متزايدة » اذا لم 
تواجه هذا المسياق سياسة تهدف الى حل 
المتناقض المذكور . عليه فان قمة الحزب 
وجهاز المدولة هي المكان الامثل كتكوين القوى 
الاجتماعية الليرجوازية ولاعادة تكوينها . 
فالملاكات المشيوعية التي تحتل مواقع القيادة» 
في المركز او على النطاق المحعلي » تستطيع أن 
تكون الرصاصة الاولى لبرجوازية دولة تصد 
العدة لاعادة المرأسبالية . 
اذن فان المقوى الاجتماعية البرجوازية 
تستولي على قيادة الدولة بتوسط الحهرب 
نفسه . هذه الظاهرة برزت: في الصين © بسيء 
من الحدة » ابتداء من آوائل المستينات .وكان 
تقليد الانموذج السوفياتي في السياستهين 
الاقتصادية والتربوية سببا اساسيا مسسسن 
اسبابها . 
منذ ذلك التاريخ عصفت بقيادة الحسزب 
المركزية ازمة حادة فقسمتها الى شقين مسا 
ليث اثتلافهما ان بات مستحيلا . فالتمييسز 
هنا يقوم بين « طريق رأسمالي » ( ند 9 
اعادة المرأسمالية ) و « طريق اشتراكي » 
( نحو بناء علاقات الانتاج الاشتراكية ) . 
وكان الخط الدميني المذى رعاه لبو شاوشضمي 


يستند اللى جهاز الحزب » حيث كانت بدايات 
التبدرجز قد وصلت إلى ملاكات عديدة . وكان 
همه اعاقة المتوجهات والمشاريع الثورية ( أو 
تشويهها ) ألتي كان يعدها أنصسار المخط 
الاشتراكي المتحلقين حول ماوتسي تونغ .(1). 

كان المنزاع يدور على اختيارات أساسية. 
فهو يتناول سياق البناء الاشتراكي كله على 
الاصعدة الاقتصادي والايديولوجيوالمسكري. 
لمكنه كان يدور أيضا ء في جوهره ل كمسا 
سنرى ل على مسألة اللدزب . ففي مقالنة 
ماو « حول الحل الصحيح للتناقضات ... » 
كان يجري التشديد على استمرار التناقضات 
في المنظام :اشتراكي »> وكان المتناقض بين 
الشعب والمقادة ييرز على انه جوهري . 
هذه النقطة الاخيرة طرحت ضرورة قَيام علاقات 
جديدة بين جماهير الشعب والمحزب القائد وبين 
الجماهير وأجهزة الدولة . والفاية من ذئك هي 
منع هذه التناقضات من التحول الى تناقضات 
تناحرية والتوصل الى حلها تدريجيا . هذه 
الافكار هي في أساس ما سمي ب « حركة 
المتربية الاشتراكية » وهي الحركة التي اطلقت 
عام ؟195 ب 1956 . الا ان الافكسار 
المذكورة فسرت من جانب ليو شاوثسي وقسم 
كبير من جهاز الحزب المفاضع لقيادته على 
أنها تشير المى مشكلة تعني الحزب نفسه أولا 
اي الى مشكلة تنظيمية . كان على المحزب أن 
يصحح نفسه بحركة داخلية قد تصل المى حد 
المتطهدر . وكانت المشكلة » على ما رأى 
« الذين اختارو! الطريق المرأسمائي فيالحزب» 
( وعي التسمية التي اطلقت عليهم خلال 
الثورة الثقافية ) نجد حلها في تقوية الانضباط 
المداخلي في المحزب وفي توطيد قاعدته . كانت 
تتناول ١‏ المتحسين الفردي » للملاكات ( وفقا 
لكتاب ليو شاوشي « كيف تكون شيوعيسا 
ممتازا » ) ولم تكن تعني غير اللحزب . 

أما الحسألة في نظر داو فكانت مختلفة عن 
ذلك في جوهرها . فان تصور المنضال ضد 
المتناقض بين المقادة والمقودين النع نشسوء 
الامتيازات في جهاز السلطة » على انمنضال 
داخلي في صفوف الحزب »2 لا يؤدي الا الى 
توكيد الانفصال بين الجماهير والحزب والى 
تقوية عناصر ١‏ الاستقلال » في اجهزة 
السلطة . ولا بد لهذا المسياق ان يؤدي ال مى 
انقطاع بين المحزب القائد والجماهير وانيطرح 
الحزب على انه بديل الجماهير لان الحركة 
التي تهدف الى توطيد المتربية الاشتراكية 
وتنميتها لا تتناول سوى ملاكات المعزب . 

هذه الممارسة المسياسية والايديولوجية التي 
دافع عنها تيار ليو ساوشي اذا نظرنسا 
اليها على ضوء الفهم الماوي ( الماركسي 
الاينيني) لاستمرار التناقضاتالاجتماعيةوصراع 
الطبقات في مجتمع الانتقال ‏ كانت ستؤدي »في 
مدى قد لا يطول » الى افلات زمام السلطة 
ون يد البروئيتاريا . كان لا بدرمن ثلورة 
تطيح فيها البروليتاريا باعدائها وتوطد 
السلطة التي كادت أن تفلت منها , 


خط الجماهير 
برزت حتى الان نقاط ثلاث نستطيسسع 


تلخيصها علىالنحو المتائي : اولا انالبروليتاريا 
تواجه » خلال مرحلة بناء الاشتراكية » خطر 


غقدان السلطة التي اكتسبتها لقاء نضال دام 
طويل .. هذا المخطر هو نفسه دافع الى 
توطيد المسلطة البروليتارية . ثانيا : ان 
المنضال في سبيل بناء علاقات اجتباعيمة 
بروليتارية انما هو صراع طبقي . ثالثا : ان 
القوى الاجتماعية البرجوازية المتطلعة الى 
انتزاع السلطة من البروئيتاريا وألى توجيه 
المجتمع نحو اعادة الرأسمالية © انما تتسخذ 
مواقعها في صفوف المحزب وتجد مميما 
الواعين أو اللاواعين في داخل هذا الاخير . 

فتنحاول اذن أن نستخلص الوجه الرئيسي 
من مسار المثورة المثقافية (؟) دون التشديد على 
المراحل المختلفة التي مرت بها ()) . 

اقتصرت الحركة المجماهيرية خلال الاشهمر 
المستة الاولى على الجماهير الطلابية ثليم 
اتسعت نحو الجماهير العمالية والفلاحية 
المعريضة وشملت بوجه عام سكان ادن . 

تناولت اللمتعبئة اول الامر جماهير الطلاب. 
فان في كون الاجهزة الايديولوجية ( المدارس 
والجامعات ) هي مصدر لفئات جديدة ذات 
امتيازات وف كون هذا الصعيد يشكل جبهة من 
جبهات المنضال المرئيسية ©» ما يجعلنا نفهم 
الاهمية التي اتخذتها الجماهير الطلابية في 
المعركة ونفهم ايضا ما صادفته من عوائق 
بسبب وجود نزاعات فردية وفئوية ‏ هي من 
سمات الايديولوجية البرجوازية ‏ بيسن 
صفوفها . 

انطلقت الحركة من مناقشة حول الانتاج 
الادبي والفني » بدأتها مجموعة صغفيرة من 


المناضلين متحلقة حول ماوتسي تونغ »حاولت ' 


أن ترد هجمة الكتابات ذات المطابع الرجمي 
المواضح التي كانت اخذة بالانتشار تحت ستار 
المعول الاكاديمي . جرت الناقشة على 
صنحات الجرائد والمجلات » وهي بهذا قد 
اخرجت المنزاع من نطاق الجهاز الحزبي ودعت 
الى تعبئة الجماهير لمتضارك في اخناظرة وليكون 
لها كلمة تقولها في النضال ضد النزعاتاليمينية 
على الجبهة الايديولوجية . 

جاعت الاستجابة الاولى من جامعة بكيسن 
( في 20 أيار 15537 ) حيث علقت مجموعة من 
الطلاب والاساتذة ملصقا كبير! ينتقد بعشنف 
المسؤولين عن الشؤون المجامعية في بلدية بكين 
ورئيس الجامعة وثلاثة من ملاكات الحزبامعليا 
متعاونين مع رئيس البلدية . كانت الانتقادات 
نتناول التضيييق الذي فرضه هصؤلاء 
المسؤولون على حركة النقد الموجهة قد 
الايديولوجية البرجوازية وضد بقايا التقاليد» 
وهي الحركة التي بدأت عام ١458‏ والمتي 
اتخذت في الجامعات صورة اعادة النظر في 
نظام المتعليم. وكان الخلصق يشدد على 
ضرورة الحضي الى النهاية في تعبئة الجماهير 
وعلى توسيع استعمال الملصقات » بما هي 
وسيئة اللنقد والاعلام وعلى ضرورة عقسد 
الاجتماعات للمناقشة . 

افتتح هذا الملصق مجرى جديدا اللنزاع لانه 
نتج عن مبادرة قامت بها الجماهير الطلابية 
ولانه انتقد ملاكات في اللحزب وت جهاز الدولة» 
مسددا على ضرورة توسيع النضال الجماهيري 
ضد ممثلي الخط اليميني ( المتحريفيين ) اينمسا 
وجدوا . واستقهلت الباذرة بالرضا من جانب 
ماو والمجموعة الثورية الحديطة به ونشسسر 
اللصق » بناء على توصية منه »© في المصحف 


-- 
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واذيع من الاذااعة . هكذا كانت حركة التمرد 
ضد الاتجاه البرجوازي تلقى المتشجيع من 
جانب العناصر الثورية في الحزب »© المجتمعة » 
على المصعيد المركزي »© في ( المجموعة المشرفة 
على الثورة الثقافية » وهي مجموعة ضمت 
خاصة بعض الشيوعيين المقدامى المذين كانوا 
مع ماو في مرحلة ( يينان )) . هذه المجموعسة 
هي العنصر الرئيسي في ما يمكن تسميتبه 


' بالقيادة المثورية الى جانب اللجنةالعسكرية 


الملحقة بالملجنة المركزية . وهي قد اخذت تنمو 
دون انقطاع . فالجامعات تفلي والانتقادات 
ضد المسؤوئين في آدارة الجامعات وضسد 
ارؤسائهم في المبلدية تمل اعدادا لا تحصى من 
المبيانات والملصقات . وفالاجتماعات العامة 
يتولى اللطلاب والاساتذة نقد الاسالهيب 
البيروقراطية في مناهج التعليم .. وكان من 
نتيجة هذه الحركة ان اقيل مسؤولون مسن 
المجلس البلدي في بكين 3 وهم في موقت 
نفسه ملاكات عليا في الحزب . 

هذه الترسمية التي بدات الثورة الثقافية بها 
ما لبثت أن تكرست واستمرت اكثر من عامين. 
ألا انها توسعت كثيرابفعل المقوى الاجتماعية 
المتي انخرطت في المحركة وبفعل مكانةاملاكات 
المتزايزة الارتفاع المتي تناولها المنقد ٠.‏ لكن 
الاجدر بالذكر هو أن اتجاه الحركة زادت 
حدته مع اتساعها ومع المقاومة التي لقيتها 
بين القوى الاجتماعية اللمبرجوازية في المحزب 
وفي الادارة وفي قلب الحركة نفسها » وذلك 
بسبب الخديعة المتي كانت مراتب جماهيريسة 
عديدة ضحية لها .. لم يعد دور الجماهير 
يقتصر على المنقد بل بات دورا سياسيا . وقد 
تمثل هذا التصاعد بدخول الطبقة المعاملسة 
جماهيريا المى حلبة الثورة الثقافية » مع 
بداية 19517 . كان النضال الثوري يتصدى 
لاستعمال المسلطة السياسية استعمالا رجعيا 
من جانب المراجع المعليا قي المحزب والادارة 
( تمثل هذا الاستعمال بقمع 'الحركة المثورية 
وبتقسيم المصف الطبقي » بواسطة الضغوط 
الاقتصادية خاصة ) . وكانت: مسالة السلطة 
تطرح نفسها بالحاح على النطاق المعلي 
( المصنع » اللصحف » المراكز التربويسة ©» 
النلديات »2 الخاطق ... ) ٠,‏ 

كانت عبارةاا خط المجماهير » هي العبارة 
التي تسمي هذه المشاركة الواسعة التي 
قدمتها الجماهير الصينية في نقد المراجع العليا 
في الحزب »2 على النطاقين المحلي والمركزي » 
ثم في قلبها وعزلها . لكن من الهم ان نسدد 
على أن هذه المساركة ينيقي ألا تعتبر تدبينا 
تكتيكيا الجأ آليه ماوتسي تونغ والعنام سر 
المثورية في قيادة الحزب مؤقتا لازاخة 
معارضيهم . 

بل آن امشاركة الناشطة من الجماهيسر 
الصينية في سياق المثورة الثقافية والمصيفسة 
التي اتخذتها هذه المساركة لا بد ان توضعا 
في افقهما الماركسي ‏ اللينيني المذي يبدا مسع 
عامية باريدي ويور بالسوفياتات عام 1١917‏ 
والذي أغنته تجربة القواعد الثورية اللصينيسة 
ر اثناء الحرب الاهلية ) ثم تجربة الثورةالثقافية 
اغناه كبيرا على الصميدين العملي والنظري . 

غماتعنيه هذه العبارة ( خط الجباهير ) هو 
اذن ان صيفة خاصة في اللمعلاقات بين الهزب 
والجماهبر قد نشات » ومعها ما يستتبصه 


نشوعها من اثار على اللمصراع المطبقي وعلى 
بناء السلطة البروليتارية .. هذا اذا شئنا 
الاقتصار على تجربة الصين خلال الاأعوام 
كل > ون 3 
ولقد تم تأكيد خط الجماهير بوضوح على آنه 
ممارسة سياسية وايديولوجية لقيادة الملحزب 
المثورية في ١‏ قرار الملجنة المركزية حول 
المثورة المثقافية » في اب 14351 ( قرار النقاط 
الست عشرة ) . هذا البدا الاساسي الذي 
ينبغي له ان يوجه اللاكات الثورية هو ان 
على المجماهير أن تحرر نفسها بنفسها واناهدا 
لا يستطيع الحلول محلها .. وان المجماهير » 
في أثناء سياق ثوري » هي المتي تقوم بتحويل 
الشروط الموضوعية المتي تقهرها » وذلك لانها 
قادرة » بفعل 'النضال الذي تخوضه ضد 
اعدائها الطبقيين » على تربية نفسها وعلى 
اعداد المشروط اللذاتبة الملازمة للتقدم نحو 
الاشتراكية . 
واذا كانت المثورة 'الثقافية محاولمة لتثويسر 
العلاقات الاجتماعية في اتجاه بروليتاري أي 
لاعداد الشروط المتي تتيح للجماهير أن تسيطر 
على ظروف حياتها وعملها » فان من المضروري 
ان تبدأ الجماهير »© اثناء سياق النضالنفسه» 
بناء صيغ المتنظيم والقيادة التي تكفل تدريجيا 
هذه السيطرة . 
أما دور الحزب »2 في هذا الافق » فهو ان 
يكون اداة لدكتاتورية البروئيتاريا أي أن عليه 
تهيئة المجال امام المطبقة العامئة لخوض|النضال 
على الجبهتين اللسياسية الايديولوجية في أتحاد 
وثيق مع الجماهير المشعبية المعريضة ضد 
المقوى الاجتماعية البرجوازية . هذا يستلزم 
انه ليس للحزب أن يدعي الحلول محلالمطبقة 
العامكة والمجماهير وبناه المجتمع الاشتراكي 
بمراسيم يصدرها جهاز حزبي وجهاز دولة 
متماثلان تماثلا عميقا في بناهما البيروقراطية . 
ان الحزب البروليتاري ©» في ظروف النضال 
اطبقيالملازم لمسياق البناء الاشتراكي لايستطيع 
أن يأمر المجماهير (1) بل أن عليه أن يحرضها 
وان يحرر مبادرتها . فدوره هو في مساعدة 
الجماهير وارشادها الى تحقيق ما هو مطابق 
لمصائلحها الاساسية . يقول بتلهايم مستخلصا 
النتائج المنظرية للتجربة الصينية : « واجب 
الحزب المبروليتاري هو تمكين المجماهير من أن 
تحقق بنفسها ما يكون لها مصلحة موضوعية 
في تحقيقه 2 وذلك بمقدار ما تكون ذاتهيا 
مستعدة لتحقيقه » , 
الدور القيادي الذي يضطلع به المعزب هو 
اذن أن يتعرف في أفعال الجماهير واقوالما 
الى تلك التي تسلك بالفعل وجهة اشتراكية . 
اي أن اللمحزب يصمح الحركة المثوريسسة 
بالتوجيهات وبالامثلة المحددة . والنظريسسسة 
الماركسية الفنينية آي ايديولوجيسسة 
البروليتاريا تشسفل هذه الوظيفة وتجمل مسن 
المحزب آداة لتوحيد الموباهير ايديولوجيسسا 
وبالتالي سياسيا . والحزب يهم لالايكيولوجية 
الدروليتارية الى الجماهير « التي تكون في 
١البداية‏ مفصولة حزئيا عنها بفمل الايديولوجية 
البرجوازية(/7») والايديولوجية المذكورة تنمسو 
بفضل المدروس التي يستخلصها الحزب مسن 
نضال الجماهير وتتملك الجياهير شسسسذه 
الايديولوجية © في الوقت نفسه © النسساء 


اذن فان خط المجماهير الذي سلكه الحزب 
الشسيوعي اللصيني ( أو قيادته الثورية على 
الاقل ) اثناء الثورة الثقافية ليس تشحجيما 
م ( لعفوية » ولا دفاعا عنها . ذلك أنالمكانة 
المسيطرة التي تحتلها الايديولوجية مجسدة في 
اهداف دقيقة المتحديد وفي توجيهات تتصول 
سريعا المى شعارات »© تحدد للحزب علاقفة 
جدئية حية بالجماهير من شاأنها أن تتيحللقيادة 
الثورية تنمية نضال الموماهير بالاستناد الى 
ارائها وخبراتها وانتقاداتها . 


دولة دكتاتورية البروليتارها  -‏ 
الدولة_البروليتارية 


هكذا فان الدفاع عن دكتاتورية المبروليتاريا 
وتدعيمها يستندان اساسا على تعبئة الجماهير 
:الوراسعة . هذه المتعبئة تقوم بالضرورة على 
نوع معين من العلاقاث مع المحزب رأينا لتونا 
مادحه الرئيسية ٠‏ 

عليه تبدو العلاقات بين المحزب والجماهير 
على أنها المعنصر الرئيسي في سلسلة من 
العلاقات تتشكل منها الممارسة السياسية في 
مجتمع يبني الاشتراكية وهي تحدد » الى 
مذى واسع » طبيعة العلاقات المداخلية في 
الحزب ٠.‏ 

غالعلاقات المسياسية الحية التي يقيمها هذا 
الاخير مع الجماهير تسمح بنمو جوهقري 
للمناقسة وللنضال الايديولوجي في داخل 
الحزب وتمنع دخول المعلاقات التسلطية اليه. 
والمنظام المداخلي الخديد المذي اعتمده الحزب 
المشيوعي المصيني ( بعد المؤتمر التاسع ) 
يشدد على اهمية المتترحات الاتية منالمقاعدة 


وعلى اعادة هذه المقترحات للمناقشة بعصسد 


صياغتها على المستوى المركزي . وتتيهياح 
العلاقات الديمقراطية مع المجماهير » في ما 
يخص أختيار الملاكات والاعضاء المقبولين » 
امداد المحزب امدادا ثابتا « بالدم الوري 
المجديد » ( وفق العبارة التي يستصيلما 
الصينيون ) . ذلك أن المرشحين ادخول 
المحزب لا يصيرون اعضاء آلا بعد ان يؤخذ 
بعين الاعتبار موقفهم السياسي والايديولوجي 
في داخل اإنظمات الجماهيرية » أو بعد تحقيق 
بين صفوف الجمهور المعلي . 

وجدير بالذكر في هذا المصدد أن المقياس 
الذي اعتمد في أعداد لوائح المرشحين للجنة 
المركزية الجديدة كان مستقى من مجموع 
المتقارير حول الاحداث المحلية خلال المثورة 
الثقافية وقد تركت البادرة في هذا السان 
اندوبي المناطق . هذه الوقائع تدل على 
اهمية الأعداد المسياسي الاولي المأي يجري 
تلقيه داخل النظمات الجماهيرية وفي سياق 
علاقة ملموسة مع الجماهير . والوقائع نفسها 
تؤكد الدور الايجابي الحاسم للنقد الجماهيري 
في توجيه الممارسة السياسية والايديولوجية 
لاعضاء المحزب . 


من جهة ثانية تتولمى العلاقات بين المصزب 
والجماهير تحديد الصلات التي تقيمها هذه 
الاخيرة مع جهاز الدولة . فبمقدار ما بخضع 
جهار الدولة للحزب وبمقدار ما يرعى هذا 
الاخير قيام صلات ديمقراطبة مع الجماهير » 


تنمو رقابة الجماهير المفلية على اجهزة 
الدولة المختلفة عبر النظمات الجماهيرية 
وبتوسط الحزب نفسه ٠‏ 
ها هنا تظهر كاملة اهمية المذضمات 
الجماهيرية التيقامت آثناء الثورة الثقافيةوالتي 
لا تزال قائمة بوصفها ادوات رقابة على 
درجات البئية الاجتماعية الصينية كلها. فاللجان 
المثورية المتي تضم ما معدله .0 بالمثة من ممثلي 
الجماهير و 1٠50‏ بالمثة من ملاكات الحزب 
و 5 بالمئة من ممثلي جيشى التحريرالشعبي » 
تشكل » على هذا النحو » صيفة جديدة مسن 
المجالس ( السوفياتات ) ينتخب اعضاؤها 
ويقالون من جانب الجماهير . هذه اللجان 
تعنى »2 تحت اشراف المحزب 2» بسادارة 
وحدات » المجتمع (المدرسة 2 المصنع 3 
المعامية الشعبية »© المنطقة ... ) اما الهدف 
الذي وضعته لنفسها فهو ازالة المبيروقراطية 
وتبسيط المتوامي على المهمات الادازيمبة 
والتنفيذية . يقوم الشغيلة انفسهم اذن بهذه 
المهمات فيفردون جانبا من وقتهم للقضايسا 
العامة . وقد انجزت هذه المعملية حتى الان 
في المعديد من المناطق . 
عليه مان تثوير البنى السياسية يرافق 
المتحولات في الاجهزة الايديولوجية والاقتصادية 
ويحددها . هذا المتثوير ينشيء « مجالس » 
جديدة تؤمن صلات ذات طبيعة ديمقراطية 
عميقة مع الحزب . وهو »2 بهذا المعنى » 
قاعدة 'العلاقات السياسية الديمقراطية ومنطلق 
السيظرة الحقيقية للمنتجينعلى شروط معيشتهم 
وعملهم . 
« انتهى ) 


هوامس 3 

١‏ اعادة الرأسمالية على قاعدة ملكية 
الدولة وليل » تمايثى هذه الاخيرة مع 
سيوق آخذ في الاتساع © الاحتفاظ بالعلاقات 
الاجتماعية البورجوازية . 

؟ م تشكل حملة التربية الاستراكية مثالا 
انموذجيا على ذلك ٠.‏ والحال ان مضمونها 
كان مماثلا ‏ لسياق التحولات التي حققتها 
الثورة .الثقافية ... باستثناء النضال المكشوف 
الذي خاضته الجماهير ٠‏ 

؟ ‏ يعرض هذا التاريخ » في صورة 
رائعة © كتاب نقل حديئا الى العربية : «تاريخ 
الثورة الثقافية البروليتارية في الصين . ل 
« دوبييه  »‏ صدر عن دار الطليعة .٠‏ 

« تبهدت الحركة الثورية تقلبات ومد١‏ 
وجزرا ٠‏ وقد اتاح ذلك للجماهير ان تفهم حق 
الفهم اهمية السلطة . » ( لين بياو ‏ التقرير 
الى المؤتمر التاسع ) ٠‏ 

ه ‏ غير ان الماركسية ‏ اللينينيية »* 
بوصفها ممارمة مياسية وايديولوجية 
بروليتارية لا يمكن فهمها الا على أنها ذذاك 

الاغناء الجدلي للواقع ولواقعها هي ٠‏ 

5 سم من المواضح ان هذاا امر لا يقف عند ٠‏ 
حدود تجربة الثورة الثقافية في الصين ٠‏ 

٠7‏ هذه العبارة لبتلهايم ( الازمنة الحديثة 

ل نيسان [119[ ) . وهي تستعيد في صيغة 

غنية عبارة لينين حول « النظرية التي تأتي من 

الخارج الى الطبقة العاملة » في افق نضسال 

جياهيري:تام: التمو كالذي شهدته الصين ٠‏ 


/ الحرية ص فحة 17 


8 هذا هو الجزء الثاني من 
رد الجبهة الثعبية الديمقراطية 
على نقد ناجي علوثشى الذي 
كتبه في « دراسمات عربية ».. 

دعونا أولا نتخلص فد تيع 
ملاحظات سريعة من عدد من 
الاعتراضات الشكلية انم 
يثيرها نقد علوثس : 

١‏ أول هذه الاعتراضات هو ما يتملق 
بالاسلوب بيعناه البياني الضيق . فسواء كانت 
أدبيات الجبهة الديمقراطية تشكو من الاطالة 
الحملة » أو تتميز بالاختصار المكشوق © وسواء 
كان ( المكلام فيها ينساب انسيابا » » أو يتدفق 
تدفقا » فأن ذلك لا يزيد ولا يقلل من أهميسة 
وصحة الافكار المرئيسية التي تشكل مضمون 
هذه الادبيات . ونحن نفترفي أن السيد علوثي 
يتناول بامنقد تراثا سياسيا » لا قصيدة شعرية 
ألذا فالكلام هنا عن « الاسلوب » بهذا المعنسى 
خارج عن اللصدد تماما ٠.‏ 

؟ ل والاعتراض الثاني هو أن ج.شي. د. 
تمارنس النقد المذاتي ممارسة خداعة . 

وفي مضمار تبرير هذا الاعتراض ( يفقعنا » 
السيد علوثى بموعظة اخلاقية تؤكد ضرورة 
« مواجهة أنفسنا بالحقائق » و « المواجمة 
المستمرة الصادقة مع النفس » © كما تشيد 
تغضائل 7 المصدق والامانة » وتنصحنا أن 
« نقسو على أنفسنا أكثر من قسوتنا على 
الاخرين » )١1(‏ ثم يملن : ان ج. شي. د. لم 
تفمل تسيئا من ذلك ,لا غرابة على الاطلاق ! 
فلو أنها فعلت شيئا من ذلك التصرفت كمثقف 
بورجوازي مصاب بمرض المازوضيه ( القسوة 
على المذات ) . فليست الجبهة المديمقراطيسة 
مؤرخا أكاديميا يقف » بتجرد » خارج المصراع 
السياسي حتى تجمل ( الصدق والامانة » 
وغيرها من « فضائل الاخلاق » معيارها الوحيد 
فيكيفية وتوقيت الممارسة العلنية للنقد الذاتي. 
ان ج. شى. د. حركة سياسية . ولانها كذلسك 
يتوجب عفيها أن تعامل النقد والنقد المذاتي 
أيضا كسلاح سياسي » كاداة من أدوات 
الصراع الايديولوجي بين الطبقات » لا 

كممارسة روحانية لتأمل المذات و 7 مواجهة 
النفس بالحقائق » على طريقة الميوغا . ولان 
النقد الذاتي المعلني هو > بالنسبة للجبهمة 
ولاية حركة ثورية » جدية » ممارسة سياسية 
تنطئق من » وتخضمع لاعتبارات الصراع 
الطبقي » غلا ناجي علوش ولا غيره يملنك 
المحق في أن يقرر للجبهة الديمقراطية متى وأين 
وكيف وباي الموسائل يترتب عليها أن تمارس 
النقد الحذاتي علنا . تلك حقيقة لا تمتلسك أن 
تنقضها مواعظ مبتذلة من نوع : ( علينا اذن 
إن عند فسا الننتوق بالاخردن © عاذ 1م 
تكن ج. شى. اد. قد مارست النقد اللذاتسي 
المعقني قي تقريرها عن حملة أيقول »2 أو غسي 
مقالة خثيل عواد »© نان ذلك لا يعني انها 
بشكل عام « تمارس النقد الذاتي ممارسة 
خدابعة » . انه يعني فقط أنها أجلت اعلان 
نقدها الذاتي بناء على اعتباوات سياسيسة 
معبنة . غفي ظروف الردة الايديولوجية 
التي أهقبت نكسة أيلول واللمتي تتكالب فيا 
الموف الاصوات والاقلام اليمينية والرجعيسسة 
والاصلاحية لتلقي بمسؤولية النكسة على عاتق 
ما تنسميه بالتطرف اليساري والشسصسارات 
« المغامرة » » تصبح المهمة المرئيسية على 
الصميذ الايديولوجي دحض وتفنيد أكاليماب 
اشيمين وفضح النتائج الكارثية القسسي أدت 
الميها سياسته المعافظة والاقليمية » والمسؤولية 
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التي تتحملها هذه النسياسة في عجز المقاومة 
والمحركة الموطنية عن التصدي للهجمة 
الشرسة المني شنتها المثورة المضادة واحراز 
النصر عليها . واذا كانت فضائل الاخغلاق 
البورجوازية تعمي أبصار السيد علوشي 
وغيره من المثقفين البورجوازيين عن اللمتمييسز 
بين مهمة رئيسية وأخرى ثانوية 2 فليس ذنب 
الجبهة المديمقراطية انها تنظر بجدية الى 
مدسؤوليتها اللطيقية والمتاريخية ازاء هذا 
التمييز . 
ولمكن ١‏ تأجيل الاعلان » لا يعني أن ج. ش, 
د. لم تمارسى النقد المذاتي بشكل « يجعلنا 
قادرين على تطوير برامجنا ٠.٠.‏ وتصحيهيح 
اخطائنا » . غفي عدد من الوثائق المداخلية » 
منها مثلا تقرير. المكتب السياسي الى اللؤتمر 
التاسيسي للجبهة ( آب ,لإا ) واألذي 
سوف ينشر علنا في القريب العاجل » وتقرير 
الدورة الموسعة لملجنة المركزية المتي انعقدت 
في أواخر عام .151 © ( واغلذين وقشا 
على نطاق واسع داخل تنظيمات الجيمة ) 
مارست ج. شس. دء نقدا ذاتيا أكثر صرامة 
واكثر ثورية بكثير مما يطالب نه السيسد 
علوثس . وفي مناسبات عديدة أخرى أيضا 
مارست الجبهة نقدا ذاقيا علنيا » منها على 
سبيل امثال نقد الموقف الانمزالمي ازاء مسألمة 
التحائفات الموطنية والذي أعلن في سلسلة من 
التصريحات المتي أدلى بها نايف حواتمه اثناء 
انعقاد المجلس الموطني المسادس في أيلول 
5 . ولمقد كان الاجدر بالسيد علوش ان 
يأخذ بنظر الاعتبار هذه الحقيقة قبل أن يدين 
المجبهة بتهمة الامتناع عن ممارسة التنقسد 
المذاتي > وقبل أن ييني على هذه الادائسة 
( القرقوشية ») اتهامه لقيادة ج. شى. د. بأنها 
لا تثق بنفسها ولا تحترم جماهيرنا » . فالذي 
يكشف عن عدم احترامه المطلق لجماهيرنا 
هنا هو الذي يحاول أن يستغفلها فيزور أو 


معنى المدراسةالعلمية 


؟ ‏ الاعتراضي الثالث هو أن أدبيسسات 
ج. شي. د. ١‏ لا تستخدم الارقام أبدا .. فاذا 
ما استخدمت كانت قاصرة وناقصة وتمثل جانبا 
واحدا من المحقيقة (؟١)‏ . وف ظروف عادية 
كان يمكن أن نهمل هذا الاعتراض دون المرد 
عليه . ولكن ( الموضة ) المسسماة بالدراسة 


المعلمية » لمدى مثقفي البورجوازية الصغيرة 
حملت معها الى عقونهم وكتاباتهم « هوا ) 
مبتذلا بالارقام والاحصاءات . حتى لقد اصبح 
مقياس ( علمية » أي دراسة »© باستئنساء 
« الدراسات » المزعومة التييكتبونها بانفسهم» 
يتوقف على مدى ما تستخدمه مسن أرقام 
وجداول . ووفقا لقابيس هذا الاتجاه يترتب 
على الحركة المثورية في بلد نام لا تتوفر فيسه 
المصادر الاحصائية أن تتوقف عن المنشساط 
المسياسي الثوري توقفا تاما © وان تمتنسسمع 
عن رسم أي برنامج للعمل حتى تتيكن مسمن 
الظفر ببضع جداول احصائية تبرر لها مباشرة 
النضال المثوري . وهكذا يصبيع تطور الثورة 
في أي بقد من البلدان رهنا بمدى تطور دائسرة 
الاحصاءات العامة !. 

وفقا لهذا المذهب الاحصائي »© فان الاثسار 
الرئيسية للفكر الماركسي العالمي تجد طريقها 
الى خارج دائرة ١‏ المعلبية » » لان معظمهسا 
واهمها لا تنضمن أي أرقام » وان كانت تتضمن 
الكثير من التهليل . والواقع أن هذا التاليسه 
للارقسسام والهوس بالاعصاءات ليس سوى 
انعكاس لتاثيرات علم الاجتماع البرجوازي 


الذي يستميض عن التحطيل باستفتاءات الراي 
العام » مفترضا ان الارقام هي الموسيلة 
الموحيدة والمثلى للتعبير عن المحقيقة . )١5(‏ 
5 سياق هذا الاحترام الكشديد الذي يكنّه 
المسيد علوشى للارقام » ولكل ما يمت لها بصلة 
من نسب مئوية وغيرها » لا عجب اذا وجدناه 
يقيم الدنيا ويقعدها آذ يحسب انه يكتشف في 
تقرير ج. شي. دء. حول حملة أيلول « خطا » 
في التعامل بالارقام . فائتقرير يقول : « ان 
الحياة الاقتصادية للقرى الاردنية تعتمد في 
معظمها على أجهزة المدولة وخطط الرجعية 
الحاكمة . أن .2 بالثة من دخل القريية 
ياتي من المنخرطين في صفوف اجهزة الدولة 
وخاصة المجيش .. » وهنا يكتشف السيد 
علوشى في التقرير مقتلا » فيسارع ليهتف بنسا 
بكل جد رصين : « هناك فرق أساسي بين 
معظم و .ه بالكاقة . معظم تعني 75 بالماثة» 
م بالمائة » و بالحائة » .4 بالمائة » ومسن 
لا يرى فرقا بين معظم و .ه بالمائة فهو لا يرى 
شيئًا » . )١+(‏ برافو !.. أخيرا وجدها السيد 
علوثي » واستقطاع ان يثبت في ميدانه المفضل 
الذي هو محك الحقيقة ( الارقام ) » ان ج. 
شى. د. لا ترى شسيئا . ولمكن .. مهلا بعض 
المشيء ذلك أن « معظم » لا تعني بالضرورة 
0 بالمائة فما فوق . انها تمني الاغلبية » 
والاغثبية هي كل ما زاد على النصف . وبذلك 
فان « معظم » قد تعني : 2..1.ه بالمئة 
مثلا 2 والاختلاف على .»..١‏ بالمافة لا 
يبرر في رآينا للسيد علو هذا الاتهام الغاضب 
للجبهة الديمقراطية بانها لا ترى شيئا . 
فضلا عن ذلك فأن كلمة ‏ معظم » في النص 
المذكور تتناول الدخل المتأتي من « أجهمزة 
الدولة وخطط الرجعية الحاكمة » بينما تشير 
الب .0 بالمائة الى الدخل المتأتي من «أجهزة 
الدولة » بالمتحديد ولا سيما المجيشي ١‏ والمفرق 
بين « معظم » و ١‏ .0 بالمائة )» هنا يسده 
المدخل المتاتي من ١‏ خطط الرجعية المساكيمة » 
المتي تفسرها الجملة التالية ملفص المقتبس في 
المتقرير بانها « حسنات النظام الذي يمتمسد 
سياسة الانفاق غير انتج على القرى (١‏ خدمات 
ومساعدات ) . ومن لا يرى فرقا بين ١‏ أجهزة 
المدوئة وخطط المرجعية الحاكمة » وبين 
( أجهزة الدولة » فقط لا يرى شيئًا على 
الاطلاق ! ولميغفر لنا القارىه هذا الانحصدار 
المؤقت الملى السفسطة »٠‏ فالمساجلات 
المسفسطائية لا تجابه الا بمثل تفاهتها . 
ولقد كنا نفضل أن نهمل هذه النقطلة دون 
الرد عليبها » لولا أن السيد علوشى يستنتسج 
من هذه المساجلة العقيمة حول معظم و .م 
بالمائة حكما على جانب كبير من الاهمية 
اذ يقول : « لقد كان تنظير ج. شس. د. يقوم 
على أن المخاص بديل المعام والمام بديل المخاص 
.. ولكن العام لا يلفي المخاص والخاص لا 
يلفي المعام وتجاهل هذه الحقيقة يقود المسى 
الضياع » (16) . وأنا شخصيا © واعتقسد 
ان كثيرين معي » عاجز عن فهم المصلة المنطقية 
بين مسالة ١‏ مفظم » و « .ه بالمائة » 
وبين رؤية الجبهة الديمقراطية للعلاقة بين 
الخاص والعام . ولكن حكمه السيد علوش كما 
يبدو تمكنه من تجاوز عجزنا المنطقي »2 فهو 
١+‏ سم رغم ذلك نأن السيد هلوثى يجائسب 
الحقيقة تماء!ا حين يؤكد أن ١‏ التقرير حول 
حملة ايلول » لا يضيف شميثئا في مجال استخدام 
الآرقام ٠‏ فالتقرير يتضمن أرقاما هامة حول 
التركيب الطبقي والاقليمي للجيثى الاردني على 
حبيل الفال؟ 
24 16 اتنس الصكر اك 1 


ينتقل بعد اعلانه المخطير هذا مباشرة امسى 
نقطة أخرى مخلفة تماما » مغفترضا بذئك أن 
قصور الجبهة المزعوم عن رؤية « المفرق بين 
معظم و .0 بالمائة » يشكل برهانا كافيا عصلى 
مثل هذا الاستنتاج الهام ويما ان السيد علوثي 
لا يدعم هذا الاستنتاج بأي دليل آخر » مان 
دحضنا « لمبرهانه » المزعوم يخولنا أن نسرد 
عليه : كلا .. بل كان تنظير ج. ش. اده يقوم 
على أن الخاص جزء من العام ومرتبط به 
جدليا . ولذلك لا يمكن ادراك « الخاص » 
وتفهمه جدليا دون أن يتم أولا ادراك « المام» 
وتمثله ... وتجاهل هذه المحقيقة يقود الى 
ضياع شبيه بضياع المسيد ناجي علوثى في 
« استراتيجيته الجديدة » للثورة الفلسطينية . 


التعميم والتخصيص 


يقودنا هذا آلى لمب « انتقادات » السيد 
علوشي ذلك أن التهمة الرئيسية المتي. يوجهها 
الى تراث ج. شي. د. النظري هي تهمسة 
المتصميم » . فأحدى الخصائص المرئيسيسة 
المتي ينسبها الى هذا اللمتراث هي : « الاغراق 
في العموميات دائما » واعتبار المموميسات 
مبادىء وقونين » (15) . ويبدو أن ناجي 
علوشثى »2 في تهالكه على ادانة الجبهمة 
الديمقراطية بتهمة بعد أخرى » يشسى أن 
المبادىه والمقوانين هي دائما وبالتمريف » 
صياغة لحكم عام ينطبق على سلسلة مسن 
الحالات الخاصة . أن القانون هو تلخيص 
وتعميم لعدد من الظواهر التي تجمع 
بينها خاصية مشتركة وبذلك يصبح ١‏ التصيم» 
عنصرا مكونا جوهريا من عناصر « المقانون »2 
وبدون « التعميم » لا يصبعح المقانون قانونا . 
وبهذا المعنى لا يعود ثمة قانون « سيء » لانه 
بشكو من ١‏ المتعميم » » وآخر (١‏ جيد » لانه 
بتمتع بميزة ١‏ التخصيص ) » بل يكون ثمسة 
قانون خاطىء وقانون صحيح »> قانون صالع 
للتطبيق على الحالة المخاصة المعينة » وآخر 
غير صائح ولا علاقة لمه بها . القول انذن 
ان اعتبار « المصوميات مبادىء وقوانين » 
بشكل وصمة » لتراث نظري » اي تراث 
نظري ا ليس سوى تلاعب الفظي اخال مسن 
المعنى وتعبير عن جهل قائله بابجديات العلم 
الاجتماعي . 

ولكن » لنغض النظر عن هذا الجهل مؤقتاء 
ولنعاول ٠‏ من خلال مقارنة الاستائم التسسي 
يوجهها علوش الى ج. شى. د. مسع الاراء 
السياسية والنظرية التي يطرحهسا سي 
استراتيجيته المعديدة » الجاركة للشسورة 
المفلسطينية » ان تحكحنستد » بالو قا عع 
والاستشهادات وليس فقط باطلاق الشتائم » 
من هو المسؤول عن اطلاق المتعميمات عديسة 
المعنىي © وآلى أي مدى تنطبق اعالانسسات 
علوش ١إابدأية‏ عن ضرورة ١‏ التخصيص )) على 
ممارسته النظرية المفملية حين يحاول أن اليثير 
قضايا الثورة الرئيسية © وطرحها ضسسن 
اطارها » وضمن التناقضات التي تحيط بها 
ويرسم لها » الخطوط العامة .. لخط 
سياسي صحيح »© وخط تنظيسي صحيح »2 وخط 
عسكري صحيح » . )١1(‏ 

يؤكسد كنا السيد علوش أن « الشوري 
الذي لا يبعي قضايا الاستراتيجية والتكتيسسك 
جيدا »2 لا يستطيع أن يقاتل نظريا أو عمليا . 
ومما يطرح عند بحث قضايا الاستراتيجيسسة 


5 ل فراسات عربية عدد ه ص ١‏ . 
٠7‏ س علوشسش : نهو انستراتيجية جديدة » 
دراسات عربية عدد )6 مس 89( . 


واليكتبك : المتناقضات الرئيسية والتناقضات 
المثانوية » المدو المرئيسي والاعداء المثانويون 
... طبيعة وضعنا وطبيعة وضع المدو ء» 
خصائص أرضنا وشعبنا وخصائص الارض 
والشعب لمدى المعدو » , (148) ؤأول ما 
يتبادر الى الذهن » أن المسيد علوثشس الذي 
بعنون احدى موقالتيه < استراتيجية جديدة 
للثورة المفلسطينية » لا يتصدى في هذه 
الدراسة لاي تحليل جدي لطبيعة وضعنا 
وطبيعة وضع المعمدو ( الا باشارات عابرة ) 
ولا يفوه بكلمة واحدة عن خصائص أرضنا 
وشعبنا ولا عن خصائص الارض والشعمسب 
لدى المعدو » هل نستخدم اسلوب علوثي 
ونعتبر هذا الاهمال بحد ذاته ٠‏ كافيا الحكم 
على المقال بانه لا يضيف الا تعميما جديدا الى 
تراث (١‏ صغير ) من التعميم ؟ كلا .. ذثك اننا 
ندرك أن كل مقال له هدفه المحدد المذي 
بعين لله حدوده »>2 وان من السخفاأن نطائب 
الكاتب بأن يضمن كل آثر من اثاره » على 
انفراد » كل حكمة كشف عنها علم الاولين 
والاخرين »© الامر !لذي لا يدركه السيد علوش 
حين يطالمب منظري الجبهة الديمقراطية بان 
لا يشيروا آلى الورجوازية اليهودية دون 
أن يحللو! ( تركيب المجتمع الصهيوني الاحتلائي 
في علاقاته المطبقية المحلية والمدولية » وان 
لا ا يذكروا » المبورجوازية الاردئيسة دون 
أن ينفمسوا فورا في تحديد « حقيقة مواأاخقطحف 
شرائح البورجوازية المختلفة » وان لا يفوهصسوا 
بكلمة عن اقتصاد القرى الاردنية « الا اذا تم 
تحليل اريف في شرق الاردن وتحليل المعلاقات 
المعشائربة فيه وتاريخ الارتباط بالدوئة 
والمتعبئة المتي قامت بها أجهزة الدوئنة » 
.. الخ . المخ .,. 

ولكن رغم ذلك »© فان ناجي علوي يكسف 
عن صلافة لا حدود لها حيزيؤكد ان ج. شى,د. 
قد وقعت في أخطاء عبيرة لانها « لم تفمسل 
ضيئا من ذلك ) في بحثها لقضايا الاستراتيجية 
والتكتيك . ما هي هذه الاخظضاهء المكبيرة 
المزعومة 1 

أحد هذه 7 الاخطاء » »© في زأي المسيسد 
علوض »2 0 الاصرار « على أن الاغعداء 
الرئيسيين المباشرين آمام الشسعب اللمفلسطيني 
وكل الشعوب العربية هم الامبريالية والعهيونية 
واللرجمبة العربية » 2 وهنا يتسافل الكاتب 
بطريقته الميزة في تقديم المبراهين بشسسرح 
الاسئلة » عما اذا كانت المرجعية العربيسسة 
عدوا رئيسيا مباشرا (15) مقاولا أن يوحسسي 
للقارىه أن ذلك بالبديهة » غير صحيح . 
حسنا » هنا اذن لا بد من أن نورد ملاحظتين : 


الاولى - هي أن النص المقتبيس عسسسن 
ج. ثى. د. يتحدث عن ( الشعب الفلسطيني 
وكل المشمعوب المعربية » وليس عسن الشسمب 
الفلسطيني فحعسب : واذا كان من السخف 
ان نتحدث عن الرجعية المفربية مثلا باعتبارها 
عدوا مباشرا للشعب الفلسطيني فانه الضخف 
مضاعف أن نذكر أن المرجمية المغربية هسي 
عدو مباشر للشمب المقربي وان الرجميسة 
المعربية بكافة اجزائها المكونة هي عدو 
رئيسي ومباشر للثورة الوطنية المديمقراطيسة 
التي لا تزال الشحوب العربية » بدرجسات 
متفاوتة طبما » تجابه مهمة انجازها كبهمة 
مباشرة . 


ها ل علوش : نقد تقرير ج2٠‏ شن ادء 
ادرانسات ععدد مض )1١١‏ . 
012-65 المضدر السابق طن ؟1.. 


الرئيسي والنانوي 


والملاحظة الثانية ‏ هي أن الماركسيين لا 
ينطلقون ف تحديد « المعدو المرئيسي والملصدو 
أننانوي » من مجرد حافز ذاتي او رغهلة 
اعتباطيه ٠‏ ولا من تطبيق آلمي لموضوعات 
مفترضة مسيقا قذ تكون صحيحة في بلدان 
اخرى ذات أوضاع مختلفة . 7 ان ملسم 
الاسبرابيجية والتكتيك في الماركسية يعطلمنا 
ان نفرق بين المدو الرئيسي والمميدو 
الحانوي 0 . (.؟) ها يقوله ناجي علوتي هنا 
صحميح > الا أنه ليس كل المجقيقة . 
غالاهم من ذلك أن علم الماركسية لا يعلمنا فقط 
أن نفرق اء بل هو أيضا بالدرجة الاولىي 
يطمنا كيف نفرق . هذه وسأنة ينبخي أن يؤكد 
عليها بمشرات من خطوط المتشديد . فعلى 
ابدي منظري المدرجة العاشرة من مثقفي 
ابورجوازية الصفيرة المتمركسين 2 أصبحت 
الماركسية مجموعة من اللوصفات الجاهمزة 
والمواعظ المسطحة على طريقة الوصايا 
العتر . ووفق هذا المفهومالتذل يكفي أن 
نحدد المدو الرئيسي والمعدو المثانوي انطلاقا 
مما يبدو لنا صحيحا لملوهلة الاولى > حتي 
تنحل كافة معضلات الستراتيجية والتكتيك 
دفمه وأحدة »> ويبشكل سحري . 

ولكن منهج التحليل الماركسي يمالمج هذه 
المسألة تطريقة مختلفة _تماما . أنه ينطلق من 
نحليل الوضع الطبقي المذي تواجهه الحركة 
المثورية المعنية 2 تحليله ضمن ارتباطائه 
الاممية » وتحديد طبيعة الثورة في مرحلتهتا 
الراهنة والمهمات التاريخية اللقاة على عاتقها 
وطبيعة العقبات المطيقية المتي تقف بحكلم 
مصائحها » دون تحقيق هذه المهمات + ومن 
هنا تتحدد لنا ماهية الممدو الرئيسي والاعداء 
المثانويين . ان تحديد المدو الرئيسي والصدو 
الثانوي ليسي المخطوة الاولى في عملية 
الستراتيجية الثورية » بل بالمكس انه يكاد 
يكون المخطوة الاخيرة © أنه نتيجة التحليل 
ولبس نقطة انطلاقه . 

ان جء شى. اد. تنطئق من هذا المنهمج 
التحليل الموضع المخاص الذي يتميز به المنضال 
المضاد للصهيونية . وأول خصوصيات هذا 
المؤضع تكمن في العلاقة المقائية بين المصدو 
الصهيوني وبين الامبريالية المعالمية » والمتسي 
تحمل هذا المدو قادرا على الاحتفاظ بتفوقه 
المطلق فقط بفضل المدعم الامبريالي » اقتصاديا 
وسياسيا وعسكريا . والغاصية الثانية تكمن 
في طبيمة الملاقة بين هذه الامبريالية نفسهسا 
وبين المطبقات المرجمية الحاكمة في أكثر مسن 
قطر عربي . والخاصية الثالثة تنبع من طبيصة 
الملاقة الجدئية بين مهمات المتحرر الموطنسي 
المفلسطيني من جهة والعربي من جهة أخسرى 
والناجمة عن : 

س الطبيعة التوسميسة ( ليس بالضرورة 
بالممنى المعغرافي بل بالدرجة الاولي بالممنيى 
الاستعماري الجديد ) للعدو الاسرائيلي والمني 
تجعله خطرا مباشرا على هركة التحرر الوطني 
المعربية بمجموعها . . 

ب - الطبيعةالاستيطانية السايلةللاستصار 
المصهيوني والتي تفترضي طرد الشعب المضطهد 
خارج أرضه ليقيم في أراضي دول عربية أخرى 
مما يملي عليه بالتالي التعامل بشؤوتهسسا 
الداخلبة يوميا بعكم خضوعه لانتامتها . 

ب ل نسبة القوى القائية بين الصسدو 
الاسرائيلي وبين المشعب الفلسطيني السسذي 
لا يستطيع بقدراته الذاتية تآمين التغسسوق 
البشري الضروري في هرب شعبية لمجابهسة 
المتفوق المسكري والحضاري للعدو . 


دا التكوين الجغرافي اللرقمة المعتلسة 
الذي ينميز امن اجهه بتداخلها بشكل الا يقبل 
الانفصام مع الاراضي المعربية المجاورة ٠‏ ومن 
جهة اخرى بضيق مساحها وغياب المتضاريس 
المواتية فيها بشكل يستحيل ممه تطويبر 
الحرب. التمبية دون امتداد لهييها المى 
امطار مجاورة ٠‏ 
أستنادا المى كل هذه الاعتبارات © المتي 
هي بتلخيص شديد جوهر النتائج التي يتوصل 
الميها تحليل ج. شى. د. للمخصوصيات الثورة 
الفلسطينية (11) يصيح من المستحيل على 
هذه الثورة أن تحقق المنصر الا كجزه من 
المثورة الوطنية المديمقراطية في عموم المشرق 
المعربي على ألاقل . ( وهنا يتداخل النضال 
الوطني ‏ امقومي المعادي للصهيونئية 
ويرنبط استراتيجيا بشكل عضوي وجدلي 
بالنضال المعادي للامبريائية والرجعية في 
الاردن بشكل خاص وفي المشرق المعربي بتمكل 
عام » . )11١(‏ هنا تطتقي ج. تى. د. مع 
السيد علوثى في تأكيده أن « لا بد من تعريب 
أنفضية نضاليا من أجل انقاذها » ونلك 
من خلال ١‏ مشاركة الجماهير العربية مشاركة 
حقيقية في القتال لمتحرير فلسطين » . (19) الا 
أن المسيد علوثى انسجاما مع نه سه 
الانتقائي ٠‏ يكتفي بهذه اللصيفة المامسسة 
المطاطة » بينما تقدم ج. شى, ادء. اخلاصسة 
تحليلها في صيغة دقيقة ومحددة وتستخلصمنها 
كل المنتائج الضرورية . ذلك أن ١‏ المشاركة 
الحقيقية » للجماهير المعربية في المقتال لتحرير 
فلسطين لا يمكن أن تمني »2 بالبديهة © انتقال 
هذه الجماهير ©» من القامشلي حتى بساب 
المندب ء الى خطوط المواجهة لتحممل المسلاج 
ضد الصهاينة . ان « المشاركة المعقيقية » 
تبقى حلما خيائيا الا اذا كانت تضي انجساز 
الثورة الوطنية الديمقراطية 'وسحق اعدائها 
الرجميين والامبريائيين على امتداد المنطعسة 
المعربية . وبهذا المعنى تصبح المرجعية العربية 
عدوا رئيسيا ومباشرا على المدى الاستراتيجي» 
بمعنى أن الثورة المضادة للصهيونية لنتستطيع 
أن تنجز مهماتها الاستراتيعية ما لم تهسسم 
نناقضها مع هذا المدو . 
ازاء هذا التحليل شديد « الخصوصية » 
ما الذي يملكه المسيد علوثي ؟ لا ثسيء سوى 
١‏ ل راجع الفصل الثاني « المقاومسة 
والاوضاع العربية » من كتاب « حركبسة 
المقاومة يي واقعها الراهن » © الفصل الاول 
من كتاب « حول أزية حركة المقاومسسسة 
الفلسطينية » ٠»‏ الفصل الثاني والثالث مسن 
تقرير المكتب امسياسي الى المؤتمر التأسيسي 
تلجبهة الديمقراطية ٠‏ 
؟؟ ع من تقرير المكتب السياسي السسسى 
المؤتمر التاسيسي لس ج. كىء دء آب .111 
؟؟ ب علوثى' : نحو استراتيجية جديدة؛ 
دراسات عربية مدد 4 من ١55‏ . 


الندكير بان ماوتسي نونغ 2 زعيم الصيسن 
التي تمتد مساحتها منات الاللموف من الاميال 
المربعةاء ويبلغ عدد سكانها ..7 مليون 
نسمة > قد أظهر بوضوح خلال الحرب المافية 
الثانية المتي انقسم اثنامها المضواري 
الامبرياليون المى معسكرين متحاربين حريبا 
حارة لا باردة » ١‏ أهمية التحائف مع المرجعية 
المصينية المرتبطة بالدول الامبريالية المماديسة 
لليابان » وفي الموقت الذي كان ماوتسي تونم 
على راس حزب شيوعي يقود جيشا توريا 
يسيطر على ربع مساحة اللصين على الاقل ٠‏ 
مضلا عن ذلك هل يمنك السيد علوشي ان 
بسمي لنا بتواضع »© دولة امبريالية واحدة 
ممادية لاسرائيل ( بله كونها في حائة حرب 
ممها ) لكي نتحالف » بكل رحابة صدر واكراما 
لميني ماوتسي تونغ 2 مع « الرجعيسة » 
المرتبطة بها ؟ ولكن لا . . . فليحيى «اللتصيم)) ٠‏ 
وليسقط « التخصيص » حين لا يكون نلجي 
علوثي بحاجة آليه قميص عثمان من أجل شتم 
المجبهة المايمتراطية والتشكيك باليسار ٠‏ 
من أجل دعم منطقة المتهافت »2 لا يتورع 
السيد علوثي عن محاولة تضييع القسارىء 
في متاهات بيزنطية حين يتسال عن « معني 
الرجمية » قائلا بالنص : ١‏ من هي المرجمية 
الممربية ؟ هل هي الاقطاع كله والبورجوازيسة 
فها ؟.. ( ان ) المرجمية بالطبع ليست موحدة. 
انها أقسام من طبقات مختلفقة 2 بها غيه 
المطبقة العاملة ( كذا ) . ( 56 ) وهفا لا 
يملك الانسان » بعد المعذرة من القارىم » الا 
أن يغلت منه زمام الصير ازاء هذه السفسطة؛ 
المهذر © المهذيان المذي لا معنى له ولا مبرر ٠‏ 
من المواضح هنا أن المعديث لا يدور عسن 
« الرجعية » في عالم الازياه والموضة ,2 
ولا في ميدان الادب والفن © ولا حتى في 
مجال العلاقات بين المجنسين . ان الكلام يدور 
بوضوح حول « الرجمية » كيصطلح سياسي 
شائع ومتعارف عليه في المفكر الكوطنتي 
المعربي . والرجمية هنا ذات معنى محدد 
يمرفه المقاصي والداني . انها تي : 
تحالف الاقطاع »2 والبورجوازية المكومبرادورية 
الكبرى »© والارستقراطية المشائرويهيمة 
او البيروقراطية ( الموائل الماللكة » كبسار 
الموظفين « الْمتُبلاه » ا مخ .. ) (108) مأ معنى 
المقول افذن انها 7 أقسام من طبقسسسات 
مختلفة )) ؟ اذا كان الخصود ان مقسذا 
التحالف يستحوز على دعم قطاعات من طبقات 
اخرى »© بغمل علاقات عشائرية ©» أو تبحية 
اقتصادية » أو تغلف في الوعي الحضاري 
والسياسي نان ذئك هو الحال بالنسبة لايسة 
طبقة مالكة في التاريخ . ولكن ما علاقة ذلك 
بالتحليل الطبقي وبتحديد استراتيجية الثورة 
وأعدائها ؟ هل تكف البورجوازية المتسسسي 
تؤيدها أغلبية الشعب عن أن تكون بورجوازية» 
واترجعية التي تحظى بتاييد بين الجماهيسر 
عن أن تكون عدوا للثورة ؟ 
البقية في المعدد القادم 


]1 ل لوا ١‏ نقد تقزهسار اج اكىء اداه 
(درامسات عدد ٠‏ ص ؟١! ٠‏ 

6 ل حختى اذا افترضنا ان الجيل المطيق» 
وليس الحذلقة » هو الذي بكسن وراء تساؤل 
علو عن معنى الرجعية ؛ فليسمح لثما أن 
نذكره أن آدبيات الجبهة الديقراطية فسسد 
عرفت الرجمية بهذا المعنى في غثرات المواهم» 
ومنها التقرير موضوع نقده الذي يعرف الرجعية 
بوضوح بآنها : تحالف < العرش والافطمسساع 
والكومبرادور © (اج. شى. دء. حملسة ايلول 
مس 7 طبعة الاردن ) ٠‏ 
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مع نهاية هذا الاسبوع يكون قد مر عامكامل على. قبول مصر بمشروع روجرز © فيا 
هي حصيلة هذه المرحلة من السياسة المصرية وكيف تبدو احتمالاتها ألان ؟ 

١‏ ل كان تحويل وقف اطلاق انار المؤقتالى هدنة دائمة أول ثمار القبول المصري 
بالمبادرة الامريكية . هذا التراجع مر بسلسئةمراحل قبل أن « يستقر » أخيرا على صيفة 
مؤداها ان مصر سوف تمتنع عن اطلاق انار الى مدى غير محدد ‏ لكنها تحتفظ بحقها 
“في اتخاذ ما تراه مناسبا على الصعيدالعسكري عند أي طاريء . وبهذه الصيفة 
طوى النظام المصري شعار «حرب الاستنزافة) نهائيا ولم يمد في يده خصوصا بمد ضرب 
المقاومة في الاردن ‏ من وسائل الضغط غيراتصالاته الدييلوماسيمسة وتكرار تمسكه 
بالتفسير المعربي ‏ اللسوفياتي للحل السلمي. 

؟ ل اقترن التراجع العسكري المذكوربتراجع سياسي لا يقل أهمية . فين الاصرار 


على وضع جدول زمني لتنفيذ بنود قرار مجلسالامن كاملة ومترابطة » انتقلت المسياسة . 


المصرية بصورة متزايدة الى القبول بمبداتجزئة المشكلة وتجزئة الحل . هذا الاتجاه 
بلغ ذروته في البادرة المتيأطلقها أنور الساداتفي اذار الماضي حين اقترح فتح قناة السويس 
أمام الملاحة العالمية مقابل انسحاب جزئيللقوات الاسرائيلية من الضفة الشرقية للقناة. 
على أن يشكل ذلك مدخلا لاستكمال الح( عبر خطوات متتابعة . 

ورغم ما كان ينطوي عليه موقف اللهدنآغير المحدودة والقبول بتجزئة الحل من تراجع 
أساسي » فان اسرائيل لم تجد فيه ما يررمغادرة سياستها المتصلبة . وبدا واضحا أن 
ما تريده حكومة تل أبيب يتجه أولا نحو اعادةتنظيم الوضع العسكري على القناة بحيسث 
يكتسب آلية مستقلة عن مسائل المفاوضات حول الحل السلمي عبر اتفاق منفصل لا تحكبه 
أية « شروط سياسية » !. 


ومن هنا كان مشروع دايان القائل بتخفيض القوات العسكرية لكلا اللطرفين أو بانسحابهما 
معا مسافة ثلاثين كيلومترا داخل حدود كل منهما وبفتح القناة أمام الملاحة الدولية . 
لذلك كم تلق صيغة السادات مفقتح القناةاستجابة كامطة من جانب اسرائيل . 
وقد تركز التصلب الاسرائيلي في هذا النطاق على نقطتين : الاولى - رفض مبدأ عبور 
القوات المصرية الى المضقة الشرقية للقناة بعد انسحاب الجيثى الاسرائيلي الى داخل 
سيناء . والثانية ‏ رفض اعتبار فتح المقناةخطوة مرتبطة بما يجب أن يعتبها سا حسب 
وجهة النظر الحصرية ‏ من تنفيذ متتابسسعللانسحاب الاسرائيلي وللبنود الاخرى مسن 


لحل المسلمي . 
هذا التصلب الاسرائيئي كانت مصر تراهنعلى مواجهته بضغط امريكي قد يثمر بعض 
المتنازلات . 


وكانت زيارة روجرز -الاخيرة للقاهرة ذروةمحاولات مصرية امتدت شهورا طويلة لدفع 
الولايات المتحدة الى « تحمل مسؤوليتها فيحل أزمة المشرق الاوسط ». لمكن الزيارة مضت 
دون أن تحمل ما يشير المى امكان ا حدوثانقلاب ما في ٠وازين‏ القوى والضفوط  .‏ 

وبينما كان محمود رياض يكشف في تصريجله « حقيقة » نتائج مسعى وزير الخارجية 
الأمريكي » كان محمد حسنين هيكل يعلن فيمقاه الاسبوعي صباح اللجمعة الماضي أن 
« فترة اختبار النوايا التي طلبتها المولاياتالتحدة الامريكية قد استوفت حظها ممن 
التجربة ووصلت في النهاية المسى طريقمسدود » ... وأن ١‏ مرحلة متفيرة مسن 
الازمة بدأت أو توشك أن تبدا. الان » .. 


هذا الكلام قد يكون فاتحة حملة داعائيةجديدة تشنها القاهرة على الولايات المحدة » 
وتكرر فيها حملات سلفت .. لكن 1 الحملة الجديدة ‏ اذا شنت ل لمن تضع السياسة 
المصرية خارج دائرة الرهان على الموق فالاوريكي بالتاكيد . فالنظام المصري لا يستطيع 
الا أن يكرر انتظاره لدور تلعبه واشسنطن فيتليين التصلب الاسرائيلي . وهذه المنقطسة 
كانت وما تزال من أبرز ثوابت السياسةالصرية في تصورها لحل 7« أزمسة الشرق 
الاوسط » . ومن هنا كانت مسارعة هيكل بعدحديثه ‏ في مقاله الاخير ‏ عن استنفاذ 
فترة اختبار نوايا واشنطن الى تحديد اطار« الصراع » .معها بقوقه : « .. ليس بالحرب 
الحسلحة ضدها لاننا لا نستطيع .. وليس بقطع الحوار معها لان الخصام في العلاقات الدولية 
هو حصار لاصحابه قبل أن يكون حصارا لمزيوجه إليه .. » 

واذن فالسياسة المصرية لا تجد الان ».بعدعام من قبولها بمشروع روجرز »2 غير تكرار 
رهانها على اللحوار مع آمريكا .. لكن الحوارلم يتجدد مرة بين القاهرة وواسنطن الا على 
قاعدة تنازلات جديدة تقدمها السياسةالصرية . فهل من تنازلات اخرى في الافق ؟ 

يقال أن صيفة حل وسط هي الان قبس التداول خلف الكواليس الدولية » محورها 
نقطقان : 

١‏ أن يسمح لمقوات مصرية رمزيسة منالشرطة فقط بعبور القناة بعد فتحها وانسحاب 
اسرائيل جزئيا ٠‏ 

؟ س ان يصدر عند فتح القناة والانسحاب الجزئي بيان من السكرتير العام للامم المتحدة 

أو الدول الكبرى » يصاغ بعبارات عامة على طريقة قرار مجلس الامن س تسمج لمصر 
بان تعتبر فتح القناة والانسحاب الجزئ يمدخلا الى حل كامل للازمة © وتسس سح 
لاسرائيل بالمقابل ان ترى في المسألة اتفاقسا منفصلا لا علاقة له بجوانب الازمة الاخرى .. 
وعلى قاعدة هذا البيان تمضي الاطراف جميعهاني البحث عن مخارج لكل المسائل المعلقسة 
والمتي قد يستمر تعليقها دسنوات ‏ . 


في الرابع عثسر مزحزيران الجاريأي منذ أسبوع بالتحديد بدات في 
مراكتس » محاكمة سياسية هامة »محاكمة ؟11 مغربيا » متهمين بالقيام 
بمحاولة مسلحة ضد الدولة ٠‏ 
وقد بدات القضية سياسيا فسي العام الماضي » وف اطضار ظسروف 
محددة : 
بدأت القضية في مراكش فيأواخر سنة 1979 حين اغتال.ست 
اللسلطات المغربية لبيب فركاني( وكان مسؤولا عن الاتحاد الوطني 
للقوات السعبية في جنوب المغرب )كما اغتالت بعض رفاقه » ثم اعتبرت 
أنهم مفقودين ! 
0 الثانية فقد بداأت في الرابع عر من كانون الثاني سنة 
»,4 كين أقامت فرنسا علاقات دبلوماسية جديدة مع المغرب ( وكانت 
هذه العلاقات قد قطعت سنة19507 على أثر قضية بن بركة ) س 
وف سبيل نكريس الصداقة المستجدةقام وفد دجولي بزيارة المغرب » ثسم 
قام الملك الحسن الثاني بزيارة الى باريس ‏ ف ١؟‏ كانون الثاني - 
توجت الصداقة الجديدة بينالبلدين٠‏ 

كيف نذهم هذا الانمطاف : المسياسة الفرنسية ؟ أن الحكومة 
المفرنسية خوفا من احتكار استفلالٌ المغرب من قبل الولايات المتحصدة 
وآلمانيا الفربية » قسررت أن تفض الطرف عن قضية بن بركة ومسؤولية. 
الجنرال أوفقير في جريمة الاغتبال كما وضحتها التحقيقات ٠‏ 

أما المرجلة الثالثة فقد بسدات في أواخر كانون الثاني 191١‏ » كين 
اعتقل البوليس الاسباني في مدريسدسنة مناضلين مغربيين ينتمون السى 
الاتحاد الوطني للقوات الشعبية » استجابة لطلب الحكومة المفربيسة» 
من بين هؤلاء الستة : محمد عجسار الملقب سعيد بنيلة وهو أحد قسسادة 
المقاومة المغربية ايام الانتداب وأحدمؤ الاتحاد الوطني للقسسوات 
اللشسعبية ٠‏ وأحمد بن جلون وكان مسؤولا سابقا في اتحاد الطلاب 
المفربيين الوطني ٠‏ 

وكانت أسبائيا حتى أوآخر كانون الثاني 191٠‏ تقدم لهما اللجوء 
المسياسي 4 لكنها تراحعت فحيةوذلك لثلاثة أسباب 

س ضغوط الولايات المتحدة . 

حل النزاعات بين المفرب وأسبانيا حول الاراضي . 

وأخيرا استخراج الفوسفات ف الريو أورو ٠‏ 

وهكذا » بعد خمسة عشر يومامن اعتقالهم » سلمت الحكومة 
الاسبانية المناضلين المى الحكومةالمفربية ٠‏ وخلال سنتي 1591١‏ 
1١‏ توالت الاغتيالاتو الاعتفالات. 

أما ضمانات العدائة المفربيةفلا وجود لها » وقد بينت لنا محاكمات 
ب 19154 ان المطريق قصير ف مراكشس بين قفص الاتهام والاعدام . 
هذه المحاكمات كانت كلها من صنعيد الحكومة المفزبية » وقد صرح 
اليسار الشرعي البرلماني نفسه ,ان التصريحات والاعترافات التي 
نسبت الى المعتقلين كانت نتيجهة التعذيب اللوحشي الذي عانى منه 
هؤلاء ٠.‏ وقد نشرت أحزاب الحبهة الوطنية والاستقلال في ١6‏ كانون 
الثاني 191/١‏ » بيانا الى الصحف عقالت فيه : لم ينج أحد من العذاب.. 
حتى خلال التحقيق .. هذه هو الشروط المتي أدت بالمعتقلين الى ما 
سمي ١‏ الاعترافات العفويسةوالمتطايقة التسي ملأت صفحات 
ملف الادعاء ») ٠‏ 

أن هدف الملك من وراء ذل كواضح كل الوضوح : ضرب المعارضة 
الثورية ٠٠‏ وتصفية صراع الحركة المثورية المفربية ٠‏ بحجة ان المغفرب 
يحتناج الى الآأمسن والاستقرار لثلاتقلق الرساميل الاجنبية وتهجر ٠‏ 

ويترتب على هذه السياسة عددمن الاجراءات : قمع جماعي مستمر 
في الداخل » عسكرة النظام اللخ ..وكلها اجراءات فاتسية يلجا أليهما 
نظام يكاد يختنق ٠‏ 

هذه الفائسية في النظام » بالاضافة الى قدرة الجماهير المغربية على 
الصراع والتضحية ( مظاهرات أيار19"6 » الحركة الفلاحية ة 
(سيتات) » اضرابات عمال المناج مف جبل عوام » اضرابات الجامعيين 
والثانويين » كلها دلائل على هذوالمقدرة الثورية ) .٠‏ كل ذلك يطرح 
على الثوريين المفربيين قضايساصمصيرية : الادراك التام بان المخط 
التحريفي ( الشرعي ‏ البرلمانسي )هو طريقالاستملام وان الح لالانقلابي 
مغامر وغير مجد » وان اتساع القمع » حاليا » عائد المى عجز القوى 
التقدمية عن تأطير وتنظيم الحركة الثورية ٠‏ 


© ه © 
ان شسعار ١‏ الاختيار الثوري في المغرب ) ( وهو في الوقت نفسسه 
عنوان كتاب لمهدي بن بركسة ) وارداليوم » كما أن قضية تنظيم الحركة 
الثورية المغربية مطروحة على بساط التنفيذ ٠‏ 


منكتابات الشهيد خائد اد رقت عن 


الانتهازييين الميذبيت في الحزب السشبوعي العراق؛ 
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